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 

 مِ عَ علينــا بالــن ـّ . المتفضـلُ الفتــاحُ  الوهـابُ  ورُ المص ــّ البـارئُ  الخــالقُ  للهِ  الحمـدُ 
وعلــى  .للعــالمينَ  رحمــةً  المبعــوثِ  هِ علــى رســولِ  هُ وســلامُ  هُ . وصــلاتُ باطنــةِ الو  ظــاهرةِ ال
 .أهلِ المعرفةِ الخاصّةِ والمحبةِ الخالصةِ  هِ وصحبِ  هِ آلِ 

 ىالمسمّ  المباركِ  المولدِ  على نظمِ  مختصرٌ  شرحٌ فهذا   وبعدُ 

  ياءَ الضّ "
ّ

 " صلى الله عليه وسلم الشافعِ  ا�حبيبِ  مولدِ  بذكرِ  معَ اللا

  ربيالم مةِ العلاّ   يشيخلِ 
ُ
 بـنُ  سـالمِ  محمـد بـنُ  بـنُ  عمـرُ  الحبيـبُ  باللهِ  العـارفِ  دِ سـنِ الم

  .  سالمِ  بنُ  كرِ بابي  يخِ شّ ال بنُ ا  حفيظٍ 

 صلى الله عليه وسلمالمصــطفى  وشمائــلِ  وسـيرةِ  الشــريفِ  المولـدِ  ةَ قص ــّ المبـاركُ  هـذا الــنظمُ  وقـد جمــعَ 
 ةِ الشرعيّ  صوصِ ن النُّ ا مِ واقتباسً   إشارةً 

        : تهِ تمافي خ قال 

ن أوصـــافُ  ــَ ــتِ مـ ــرتُ لنعـ ــد أشـ  هُ ولقـ
 

 ا�ـــــــالأشج  جُ يّ تهُ   وبَ ــــــــــي القلــــــيتحُ  
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 رهُ مــا يس ــّ تُ . فكتبــومبانيــهِ  هِ إشــاراتِ  ويبــينُّ  معانيــهِ  حُ وض ــّيُ  ن شــرحٍ م ــِ لا بــدَّ  فكــانَ 
ن أهـــلِ هـــذا م ـــِ ني لســـتُ لأنـــَّ  بالمطلـــوبِ  دونَ  وإن كـــانَ  يســـيرٍ  ن شـــرحٍ لي م ـــِ اللهُ 
 هِ وربِ  صلى الله عليه وسلم الأعظمِ  ورضا الحبيبِ   شيخي الناظمِ  نظرَ   أرجوا بهِ . لكنيّ أنِ الشّ 

 : هِ ن قولِ مِ  هُ وقد بدأتُ  وجلَّ  عزَّ  الأكرمِ 

ـدَا�َ  ــذِي هــــَ ــهِ الَّــــ ــــ ــدُ للِّٰ  الحْمَـــــ
 

ا�َ   دِهِ المـُخْــــــتَارِ مَـــــــنْ دَعــــَ  بِعَبــــْ
  

 : هِ بقولِ  هُ وختمتُ 

 

 .نَ ـــيـآمِ 

 

 

ــِ  مْ رِ كـــــْ أَ  ــَ بِ وَ  هِ بِ حْ صـــــَ بِ وَ  هِ بـــ  عٍ ابِ تـــ
 

ِ ن ـــَقْ لحِْ أَ  بِّ  رَ �َ   ــِ   ا�َ ــــــــــسَ حْ م إِ ا بهـ
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 ﷽ 

ــَ ذِ ــــــــــــالَّ  هِ ــــــــــــلّٰ لِ  دُ ـــــــــــــمالحَْ   ا�َ دَ ـي هــــــــ
 

ــْ عَ بِ   ـــخْ ـالمُ  هِ دِ بـــــــ ــمَ  ارِ تَ ــــــــ ــَ دَ  نْ ــــــــــ  ا�َ عـــــــ
 لـَــــــــــــــــــــــــيْهِ بِالإِذْنِ وَقـَـــــــــــــــــــــــدْ َ�دَا�َ إِ  

 
ـكَ   دَا�َ  )۱(لبَـَّيـــــــْ ـنْ دَلَّــــــــــنَا وَهــــــــَ  َ� مــــــــَ

ــدُ   ــتحقُّ ) للهِ  (الحمــ ــاءً  الحمــــدِ  مســ ــاداً  ســــانِ باللّ  ثنــ ــانِ بالجَ  ةً ومحب ــــّ واعتقــ ــلاً  نــ  وعمــ
علينــا  أنعــمَ  نْ أَ  بعــدَ  ســبحانهُ  . فهــوَ فضــلاً  المــنُّ  ولــهُ  شــكراً  الحمــدُ  فلــهُ . ركــانِ بالأَ 

 نــا عليـــهِ ودلَّ  إليـــهِ (هــدا�)  نْ بأَ  ةٍ من ـــّ وأفضــلِ  نعمـــةٍ  نـــا بأعظــمِ كرمَ أَ  الإيجــادِ  بنعمــةِ 
 مْ هِ ن أشـــرفِ صلى الله عليه وسلم م ـــِ فهـــوَ . هِ خلق ـــِ ن صـــفوةِ ى م ـــِى المنتق ـــَالمصـــطفَ ) المختـــارِ  هِ (بعبـــدِ 

) ذنِ بالإِ  دعــا� إليــهِ  مــنْ ( .قــاً لُ خُ  مْ هِ قــا وأحســنِ لْ خَ  مْ ه ــِوأجملِ  راً قــدْ  هــمْ عِ وأرفِ  ســباً نَ 
ــهُ  هِ بإذن ـــِ ذي دعـــا� إلى اللهِ ال ـــّ ــهِ  عوةِ بالـــدّ  لـ ِ ﴿: تعـــالى هِ في قول ـــِ إليـ ا إَِ� ٱ�َّ ــً وَدَاِ�يـ

اجٗ  نِ�ٗ  ا�إِذِۡنهِِۦ وَِ�َ  إلى ةً كاف ـّ  اسِ الن ـّ بـدعوةِ  لـهُ  المـأذونُ  هِ ـــــاعي إلى اللّٰ دّ ال فهوَ  .﴾�مُّ
 .ن أمتــهِ إنمـــّا هــم نـــوّابٌ عنــهُ وهـــو الــداعي الأصـــلودعـــاةُ الحــقِّ م ـــِ قيــامِ الســاعةِ 

 � منْ  يكَ (لبّ  :صلى الله عليه وسلم فقالَ  إلى الحبيبِ  الـخطابَ    اظمُ النّ شيخي    هَ وجّ   لذلكَ 

 
لبيك : مصدر سماعي منصوب بفعل محذوف تقديره نلبي. وهو مضاف والكاف مضاف إليه. والمعنى نجيبك إجابة بعد   )١(

 إجابة الداعي  فيإجابة. وذلك أبلغ  
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ا إلى وســاقنَ  .نــا علــى اللهِ ن دلّ � م ــَ إجابــةٍ  بعــدَ  إجابــةً  كَ نجيب ــُ أيْ نــا وهــدا�) دلّ 
 ها فتطـربُ يسوقُ و  ذي يحدو للإبلِ كالحادي الّ   ورحمةٍ  بلطفٍ   إليهِ   وصلةِ  ـُالم  الطريقِ 
 ها.إلى مقصدِ  في السيرِ  وتسرعُ 

" يــــكَ "لبّ  هِ بقول ــــِ الخطــــابِ  الماضــــي إلى صــــيغةِ  ن صــــيغةِ مــــِ   التفــــتَ  : لطيفــــةٌ 
 منها:  نا على أمورٍ هَ لينبِّ 
  َهُ علينا إجابتُ  الواجبةُ  اللهِ  إلى صلى الله عليه وسلم الداعي هُ : أنّ  لُ وّ الأ. 
  ّصلى الله عليه وسلم. للحبيبِ  والإجلالِ  التعظيمِ   اني : إظهارُ الث 
  ّأوجـبَ لـذلك  .هُ ن خاطب ـَم ـَ خطـابَ  يسمعُ  هِ في قبرِ  صلى الله عليه وسلم حيٌّ  هُ نّ : لأَ   الثُ الث 

 بكـــافِ  بيّ هــا الن ـــّأيّ  عليـــكَ  لامُ الس ـــّ :لاةِ الص ــّ دِ في تشـــهّ  نقـــولَ  علينــا أنْ  صلى الله عليه وسلم
 المسافة. بعدتْ  ا وإنْ نَ يسمعُ  في قبرهِ  صلى الله عليه وسلم حيٌّ  هُ أنّ  نعلمَ  كيْ   الـخطابِ 

 بـنُ  أحمـدَ  بـنُ  اللهِ  بيـدِ عُ  بـنُ  يِّ علوِ  بنُ  دٍ محمّ  بنُ  ليُّ عَ  الدينِ  نورُ   الإمامُ   كانَ   وقدْ  
 اللهِ  ورحمــةُ  بيُّ هــا الن ــّأيّ  عليــكَ  لامُ هــا الس ــّغيرِ  أوْ  لاةِ في الص ــّ إذا قــالَ  عيســى 

وهـو  .)۱(� شـيخُ  لامُ السـَّ  : وعليـكَ  صلى الله عليه وسلم يقـولُ  بيَّ الن ـّ  يسـمعَ هـا حـتىّ رُ يكرّ  هُ وبركات ـُ
 : ةِ في العينيّ   ادِ الحدّ  الإمامِ  في قولِ  إليهِ   المشارُ 

 
 . نقلا عن كتب بعض المؤرخين شرح العينية للإمام أحمد بن زين  )١(
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يْهِ  
َ
 عَل

ُ
سُول الر� َ�مِهِ رَد�   ســَ

َ
ل  مِثــْ

 

ارِ   ــَ فَخ
ْ
بْ للِ ــَ اعْج

َ
يْخُ ف ــَ ا ش ــَ ي

 
َ

 

 

 

 يذِ الــــــَّ  كَ ئــــــُ رِ باَ  اللهُ  كَ يــــــْ لَ ى عَ لَّ صــــــَ 
 

ــِ    ا�َ بـــــــَ حَ ا وَ نَ صـــــــَّ خَ  عُ فَّ شـــــــَ مُ  �َ  كَ بـــــ
 عليــكَ  يَ لِّ ص ــَيُ  أنْ  اللهِ  نَ م ــِ بُ ل ــُطْ نَ  يْ أَ  - الــدعاءُ  نىَ ع ــْبمَِ  برٌَ خ ــَ) اللهُ  عليــكَ  ى(صــلَّ  

بهـا في  � اللهُ رَ م ـَ أَ تيّ الـ عليـهِ  الصلاةِ  غَ يَ صِ  صلى الله عليه وسلمنا مَ ها. وقد علَّ التي تستحقُّ   الصلاةَ 
َ ٱ  إنَِّ ﴿:  قوله تعالى ٰٓ�كَِتَهُ   �َّ ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمَلَ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�

َ
�ٰٓ يِنَ ٱيَ لُّواْ عَ  �َّ واْ صـَ هِ ءَامَنُـ لَيۡـ

 يـانِ الإتْ  نِ  ع ـَ�َ زِ ج ـْعَ عليـه لِ  يَ لِّ ص ـَيُ  أنْ  اللهِ  نَ م ـِ بَ ل ـُطْ نَ   أنْ �َ رَ مَ فـأَ    ﴾وسََلمُِّواْ �سَۡليِمًا  
ك ق ـــُالِ خَ  ك)(بارئ ـــُ. هرب ـــِّ عنـــدَ  صلى الله عليه وسلم هِ منزلت ـــِ رَ دْ ق ـــَ مَ لَ عْ ن ـَها ول ـــِقُّ حِ تَ س ـــْالـــتي يَ لاة بالص ـــّ

كَ  نا بـكَ صَّ الذي خَ  نا وحبا�)خصّ   �مشفعُ   (الذي بكَ  � غـيرِ  نَ وْ دُ ومنحَنـا إ�َّ
 ثم سـائرَ   العـربَ ثمُ  الخصـوصِ  هِ ج ـْعلـى وَ  البيـتِ  أهـلِ  نا معشـرَ صـَّ . فخَ مِ م ـَالأُ  نَ م ـِ

ٓ  ﴿: قـال تعـالى  .المسلمينَ  رسَۡلۡنَا كَمَا
َ
يُ�مۡ  أ وٗ�  �ِـ نُ�مۡ  رسَـُ ِ  ﴿: تعـالى وقـال ﴾مـّ

نفُسُِ�مۡ   مِّنۡ   رسَُولٞ   جَاءَُٓ�مۡ   لَقَدۡ 
َ
 بٱِلمُۡؤۡمِنِ�َ   عَلَيُۡ�م  حَرِ�صٌ   عَنتُِّمۡ   مَا  عَلَيۡهِ  عَزِ�زٌ   أ

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ َ�فَّٓةٗ لّلِنَّاسِ ﴿قال تعالى: . ﴾  رءَُوفٞ رَّحِيمٞ 
َ
 .﴾وَمَآ أ

  :   صيريُّ و الب الإمام  قال

 
َ
 هِ ا لطاعتــِ نــَ يْ دا�ِ  عــا ا�ُ ا دَ مــ� ل

 

 بِ  
ْ
   لِ سْ الر�   مِ رَ أك

ُ
 ن� ك

ْ
   مَ رَ ا أك

ُ
 مِ مــَ ا�

 
 ـال ـْ كَ رِّ س ـِ نِ دِ ع ـْمَ  رِ اه ـَطْ الأَْ  كَ آل ـِ عَ م ـَ
 

ــُ ى ف ـَسمـــــَْ أَ   ــَ النَّ  نُ فُ ســـــُ  مْ هـــ َ  اةِ جـــ ــِ  ا�َ حمـــ
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  ،على آلـك بها الصلاةُ  مقرونةً  لاةً ـص ى عليك اللهُ أي صلّ   )الأطهارِ   آلكَ   (معَ 
 يُّ ق ـِالنَّ  أيْ  - رٍ طـاهِ  عُ جمـَْ ) (الأطهـارِ . براهيميـةِ الإ في الصـلاةِ  ذلـكا نَ تملَّ ما عَ ـك
ـــال تعـــالىوالظــاهرِ  البــاطنِ  طــاهرُ  شــريفٌ  ،ةِ اس ــَجَ والنَّ  بِ وْ ي ـــُوالعُ  انِ رَ دْ ن الأَ م ــِ : . قـــ
ُ ٱإِ�َّمَا يرُِ�دُ  ﴿ هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ُذۡهِبَ عَنُ�مُ  �َّ

َ
رَُ�مۡ َ�طۡهِـ  ۡ�َيۡتِ ٱأ ِ وعـن   .﴾ ٗ��وَ�طَُهـّ

ــال  عِ قَ ســـــْ الأَْ  نِ ب ــــْ ةَ ل ــــَاثِ وَ  ــاء رســـــولُ قــ ــةَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  : جــ ــهُ  إلى فاطمــ  ســـــنٌ حَ  ومعــ
 سَ ل ـَا بـين يديـه و أجْ مَ هُ س ـَلَ جْ . فأَ ا وفاطمـةَ يـًّ لِ  عَ نىَ دْ فـأَ   لَ خَ حتى دَ   وعليٌّ   سينٌ وحُ 
  هــذهِ لاَ ثمّ ت ــَ ،مْ هُ رُ بِ دْ تَ س ــْوأ� مُ  هُ ب ــَوْ ث ـَ علــيهم فَّ ثم ل ــَ هِ ي ــْذَ خِ ا علــى فَ نً ي ـْس ــَا وحُ نً س ــَحَ 

ُ ٱإِ�َّمَا يرُِ�دُ  ﴿: الآيةَ  هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ُذۡهِبَ عَنُ�مُ  �َّ
َ
 )۱( ﴾ ٗ��وَ�طَُهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِـ  ۡ�َيۡتِ ٱأ

ا ه ـــَرِ وْ ن ـُوَ  كَ ت ـــِوَّ ب ـُن ـُ رِّ ســـِ  ةُ ي ـــَعِ وْ  وأَ اليِ الع ـــَ كَ بِ س ـــَنَ  لُ أص ـــْ مْ ه ـــُ الأسمـــى) كَ ســـرِّ  نِ دِ ع ـــْ(مَ 
بهــا مــن  وْ ج ــُنْ الــتي ي ـَ النجــاةِ  نُ فُ م س ــُأي فه ــُ ا�)حمــِ  النجــاةِ  (فهــم ســفنُ  اليِ ع ــَت ـَمُ الْ 

ــرِ  قِ رَ الغ ـــَ ــْ والكُ  لالِ الض ــــّ في بحـ ــَ أَ  نْ م ـــَ لُّ كــــُ   رِ فـ ــم وأحْ حقَّ  فَ رَ وع ــــَ مْ هُ بـَّ حـ إلى  نَ ســــَ هـ
مـن  كـلُّ   فـانِ وْ ن الطُّ م ـِ م كما نجـََاهِ تِ على طريقَ  وسارَ  مْ هِ ئِ يْ سِ مُ  عنْ  زَ اوَ  وتجَ مْ هِ نِ سِ محُْ 
في  الحـــــاكمُ  روى نـــــا وعليـــــه الصـــــلاة والســـــلام.علـــــى نبيّ  حٍ وْ نــــــُ  ســـــفينةِ  في بَ كـــــِ رَ 

 أهـلِ  لُ ث ـَمَ  قـال : صلى الله عليه وسلم النـبيَّ  أنّ   حابةِ مـن الص ـّ  عٍ والطبراني عن جمـَْ   المستدركِ 
   .كَ لَ عنها هَ  فَ لَّ تخََ   نْ ا ومَ ا نجََ هَ ب ـَكِ رَ  نْ مَ  ،نوحٍ بيتي فيكم كسفينةِ 

 
 أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه  )١(
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ــدري  ــعيد الخـــ ــن أبي ســـ ــول الله  وعـــ ــال رســـ ــال: قـــ فــــــيكم  كٌ : إني تارِ  صلى الله عليه وسلمقـــ
 إلى الأرضِ  من السـماءِ  دٌ وْ دُ ممَْ  لٌ بْ حَ  اللهِ  كتابُ   ،رِ ن الآخَ مِ   أكبرُ هما  دُ حَ أَ   ينِْ لَ قَ الثَّـ
 وعــن علــي  .)۱(ضوْ الح ــَْ يَّ ل ــَا عَ دَ رِ ا حــتى ي ــَق ــَترَِ فْ مــا لــن ي ـَبيــتي وإ�ّ   أهــلُ تيِ ترَْ وع ــِ

 أهــلُ  بَ ه ــَذَ  النجــومُ  تِ ب ــَهَ فــإذا ذَ  الســماءِ  لأهــلِ  أمــانٌ  مُ وْ ج ــُ: النُّ  صلى الله عليه وسلمقــال: قــال 
ــماءِ  ــلُ  ،السـ ــانٌ  وأهـ ــْ  بيــــتي أمـ ــبَ  الأرضِ  لِ لأهـ ــلُ  فــــإذا ذهـ ــبَ  أهـ  أهــــلُ  بيــــتي ذهـ
 هِ ي بيـدِ س ـِفْ ذي ن ـَ: وال ـّ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : قالَ قالَ   وعن أبي سعيدٍ   .)۲(الأرضِ 

 .)۳(النارَ   اللهُ هُ لَ خَ دْ إلا أَ  أحدٌ  البيتِ  أهلَ  لا يبغضُ 
  َعليّ �َ دِ ن سيّ ع     ّأ�  وسـلم: أربعـةٌ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  : قالَ قالَ  هُ وجهَ  مَ وكر

اعي هم، والس ــّتي، والقاضــي لهــم حــوائجَ يَ رّ ذُ ل ــِ مُ رِ كْ  ـُ؛ المــالقيامــةِ  يــومَ  لهــم شــفيعٌ 
 .هِ ولسانِ   هِ لهم بقلبِ  حبُّ  ـُ، والمطروا إليهِ ما اضّ هم عندَ لهم في أمورِ 

  َن عائشــةَ ع ــَو   ّــ نــبيّ  م وكــلُّ هُ ت ـُن ـــْعَ لَ  ةٌ : ســـتّ قــالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولَ  أن  جابِ  ـُمـ
 وتِ لجــــبرُ باِ  طُ تسلّ  ـُ، والمــــاللهِ  قــــدرِ بِ  بُ ذّ كَ  ـُ، والمــــاللهِ  في كتــــابِ  ائــــدُ الزّ ؛ عوةِ الــــدّ 

تي ترَْ ن ع ـِم ـِ لُّ حِ ستَ  ـُتي، والمـنّ لس ـُ اركُ ، والت ـّاللهُ  ن أذلَّ م ـَ زَّ ع ـِويُ  اللهُ  ن أعـزّ م ـَ  لَّ ذِ ليُ 
ــرّمَ اللهُ ، والمـــــسُتَحِلُّ لحرمــــةِ اللهِ  تَهم وتوفَّنــــا علــــى  .)٤(مــــا حــ ا محبـــــَّ اللّهــــمَّ ارزقُنــــَ

 
 رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وفي صحيح مسلم وسنن الدارمي عن زيد بن أرقم  )١(
 رواه الإمام أحمد  )٢(
 رواه الحاكم وابن حبان وصححاه  )٣(
 رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني  )٤(
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ر� في )۱(.ما حرمَّ اللهُ ، والمـسُتَحِلُّ لحرمـةِ اللهِ .طريقتِهِم واحشُر� في زُمرَتِهِم . اللهّـمَّ ارزقُنـَا محبــَّتَهم وتوفَّنـا علـى طـريقتِهِم واحشـُ

 زمُرَتهِِم.
ــال  ــد قـ ــامُ وقـ ــدَّ  الإمـ ــيدتِ   ادُ الحـ ــَّ نِ يْ العَ  هِ في قصـ ــْ ذِ  دَ ع ـــْب ـَ ةِ يـ ــلةَ  هِ رِ كـ ــبِ النّ  سلسـ  سـ

 : باعلويّ  آلِ  مِن أجدادهِ  لأئمّةِ ل شّريفِ ال

  مُ هــُ �َ 
ْ
 ال

َ
ــِّ الط�  رُ يــْ ثِ ك   بُ ي

ْ
  وْ عُ دْ مــَ ال

َ
 مْ هــُ ل

 

 الز�  نَ يْ  حـِ مْ هِدِّ  جـَ نْ مـِ  
َ

  افِ فـ
َ
� 

�
 يْ عــِ  تَ �

  وَ  ةِ و� بـــُ الن�  تُ يـــْ �َ  
ْ
 ال

ُ
 وَ  ةِ و� تـــُ ف

ْ
 ىدَ هـــُ ال

 

 وَ  
ْ
 عِ ال

ْ
 فِـ   مِ ل

ْ
ال  فِـ ي وَ اضـِ مَ ي 

ْ
ِ وَ تَ مُ ي ال  عِ �ـّ

ِ  تُ يــْ �َ    وَ  ةِ ادَ يَ الســّ
�
 وَ  ةِ ادَ ســعَ ال

ْ
 ابــَ عِ ال

 

 وَ  ةِ دَ  
ْ
ــَ ال   اتِ رَ يْ ـخــ

ُ
ــ ٍ كــ

ّ
  ل

َ
 عِ مــــَ جْ أ

  
َ

 ا حــَ ذَ إِ  مْ هــِ بِ  اثُ غــَ �ُ  مٌ وْ قــ
�

  ل
ْ

 بَ الــ
َ

� 

 

 وَ  
َ
 دَ ل

ْ
   بِ اغِ سـَ مَ ى ال

َ
 كـ

ْ
   ثِ وْ يُ غُ ال

ْ
 عِ مـ� هُ ال

  
َ

ــ  إذَ  مٌ وْ قـ
َ
ــَ رْ ا أ ــ� خـ  ى الظـ

َ
ــُ  مُ �  هُ رَ وْ تُ سـ

 

  
َ

ــ  تُ  مْ ل
ْ
ــِ فِ ل ــْ رَ  مْ ه   نَ ه

ْ
ــَ وِ ال  ا وَ ط

ْ
ــْ مَ ال  عِ جَ ض

ــَ    ب
ْ
 تُ  ل

ْ
ــِ فِ ل ــُ �ُ  مْ ه   دَ م

ْ
ــَ مَ ال   بِ ارِ ح

ُ
ــَ و� ق  ام

 

  ِ ّ�ِ  
َ
 أ

ْ
 الر�  دِ وْ جُ الســـــ� بِ  مْ رِ كـــــ

�
 عِ كـــــ

 تْ �َ  
ُ

ــ ــاتِ  نَ وْ لـ   آيـ
ْ
ــَ كِ ال ــَ  ابِ تـ  ب� دَ تـ

ً
 را

 

  لِ افِ ــــــ� كالغوَ  هِ يــــْ �ِ 
ْ
 عِ            زِّ وَ تــــَ مُ ال

 
 

 
َ
 ا علــوْ تــُ بَ ث

َ
 هِ بِ حْ وصــَ  لِ وْ ســُ الر�  مِ دَ ى قــ

 

  نَ يْ عِ والتـــابِ  
َ
  مْ هـــُ ل

َ
 ســـَ ف

ْ
 عِ بـــ� تَ تَ وَ  ل

 وْ ضَ مَ وَ  
َ
    إلىلِ يْ بِ الس�   دِ صْ ا على ق

ْ
 عُـ ال

َ
� 

 

  
َ

ــ  دَ قـ
ً
 عَ  ما

َ
ــ  لـ

َ
ــ ــَ بِ  �ٍ دَ ى قـ   دٍّ جـ

َ
 )۲(عِ زَ وْ أ

 . ونفعنا بهم وقدّس اللهُ سرَّهم  رضي الله عنهم 

 
 رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني  )١(
 : باجتهاد أولعوا به فصار عادتهم وديد�م  أوزعيبجد  )٢(
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 مْ ضــاهُ تَ ارْ  ذينَ ال ــّ امِ رَ الك ــِ كَ علــى صـحابتِ  وصــلى اللهُ  )ك الكــرامِ وعلـى صــحابتِ (
 بــاءِ عْ أَ  لِ م ــْولحَِ  كَ تِ بَ حْ لص ــُ مْ طفاهُ اص ــْو  الكــريمِ  وأثــنى علــيهم في القــرآنِ  كَ تِ بَ حْ لص ــُ

 .والحكمـةَ  مُهـم الكتـابَ لِّ عَ وت ـُ مْ هِ يْ كِّ زَ وت ــُ هِ علـيهم آ�ت ـِ  وَ لُ ت ـْت ـَك فيهم لِ ثَ عَ وب ـَ  .الشريعةِ 
 نِ ب ــْ يمِْ وَ وعــن ع ــُ .ةٍ ي ـَبِ رْ ت ـَ مَ ظ ــَعْ وربَّيــتَهم أَ  مٍ يْ ل ــِعْ ت ـَ لَ ض ـَوعلَّمــتَهم أفْ  خــيرَ تزكيــةٍ  فـزكَّيتَهمْ 

 ليِ  ارَ ت ـَاخْ  وَ نيِ ارَ ت ـَوتعـالى اخْ  تبـاركَ  اللهَ  قال: إنَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنّ  ) )۱  ةَ دَ اعِ سَ 
ــهِ  مْ هُ بـَّ س ـــَ نْ فم ـــَ .اً هار وأص ـــْ اً صـــار اءَ وأنْ رَ زَ لي مـــنهم وُ  لَ ع ـــَفجَ  حاباً أص ـــْ  اللهِ  ةُ ن ـــَعْ لَ  فعليـ

ابُّ س ـــَ. فَ لٌ دْ ولا ع ـــَ فٌ رْ ص ـــَ القيامـــةِ  يــومَ  نـــهُ مِ  لُ ب ـــَقْ ي ـُ لا أجمعـــينَْ  اسِ والنـــَّ  والملائكــةِ 
 الجاهــــلَ  ابَّ ذلــــك الســــَّ  لأنَّ  .الشــــريفِ  الحــــديثِ  صِّ نَ ب ــــِ ملعــــونٌ   الصــــحابةِ 

 الآ�تُ  عــــنهم كمــــا جــــاءتْ  يَ ضــــِ هم ورَ رَ هــــَّ اهم وطَ تعــــالى الــــذي زكــــّ  اللهَ  بُ كــــذِّ يُ 
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِ�ن ﴿تعالى:  هُ بذلك ومنها قولُ  الكريمةُ  ابقُِونَ ا�وَّ  .الآيـةَ  ﴾.. وَالسَّ

دٞ رَّسُولُ  ﴿تعـالى:    هُ وقول ـُ مََّ ِۚ ٱ�ُّ يِنَ ٱ وَ   �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ رَٮهُٰمۡ  لۡكُفَّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ تَـ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ   عٗا سُجَّ ِ ٱرُكَّ ثرَِ   �َّ
َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوهِهِم مِّنۡ � جُودِ  ﴾ لسـُّ

يِنَ   ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ للِۡفُقَرَاءِٓ  ﴿  تعـالى:  هُ وقول ـُ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ�   ٱ�َّ
َ
خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِِمۡ وَأ

ُ
أ

 
بيهة العقبة الأولى. الحديث أخرجه الحاكم   صلى الله عليه وسلمبن ساعدة الأنصاري وهو أحد الأنصار الذين بايعوا رسول الله  عويم )١(

 والطبراني في الأوسط. 

َ  امِ رَ ك ـــِالْ  كَ تِ ابَ حَ ى ص ـــَل ــَعَ وَ   ـي ـــْدِ  اةِ حمـــُ
 

ــِ ـ  ــْ أَ  كَ نــــــ ــِ لاَ وَ ا لِ وْ حُ بَ صــــــ ــْ عُ  هِ ئــــــ  ا�َ وَ نـــــــ
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ِ مِّنَ   ونَ    ٱ�َّ َ وَرضَِۡ�نٰٗا وَ�َنُ�ُ ٰٓ�كَِ هُمُ    ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ   ٱ�َّ وْلَ
ُ
دِقوُنَ أ ٰ يِنَ وَ   ٨ٱلصَّ وَّءُو    ٱ�َّ ارَ َ�بَـ  ٱ�َّ

يَ�نَٰ وَ  واْ   ٱۡ�ِ وتُـ
ُ
آ أ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�ِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِِمۡ حَاجَةٗ مّمَِّ

هِ حَّ َ�فۡسـِ وقَ شـُ ن يُـ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمـَ
َ
ٰٓ أ مُ  ۦوَ�ؤُۡثرُِونَ َ�َ كَ هـُ �ِـ

ٰٓ وْلَ
ُ
فأَ

 .﴾٩ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
 عنـــهُ  المـــدافعونَ  كَ دين ــِ حمـــاةُ  فهــم نـــوا�) عُ  بحوا لولائــهِ أص ـــْ كَ دين ـــِ (حمــاةُ 

 ارً ظــــاهِ  ينِ هم للــــدّ رُ هــــم ونصــــْ ولاؤُ  . وقــــد صــــارَ ورعايتــــهِ  علــــى حفظــــهِ  نَ الســــاهرو 
 ، رجـــالٌ رٍ شـــهْ  ةِ يرَْ ســـِ ن مَ م ـــِ وُّ دُ م الع ـــَابهُُ ه ـــَ، ي ـَةِ رَ هْ في الشـــُّ  تـــابِ الكِ  انِ وَ ن ــــْكعُ   ارً وْ شـــهُ مَ 

 مــا رواهُ  اتِ الـتي قـدّموهايَ حِ ض ـْالتَّ  رِ وَ ص ـُ عِ وَ رْ أَ  نْ عليـه. وم ــِ اللهَ ا وْ دُ ا مـا عاه ـَوْ ق ـُدَ ص ـَ
، ذلـك عليـهِ  فشـقَّ  رٍ دْ عـن ب ـَ ابَ غ ـَ رِ ضْ نال نَ بْ  أنسَ  هُ عمَّ  أنّ   مالكٍ   نُ بْ   أنسُ 

، مــا أصــنعُ  اللهُ  نَّ يَ لــيرََ  دُ ع ــْفيمــا ب ـَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولِ  ا مــعَ دً هَ ش ــْمَ  أراني اللهُ  نْ ئِ وقــال: ل ــَ
: -رِ النض ـْ بـنُ  أي أنـسُ  – فقـال  عـاذٍ مُ  نُ ب ـْ سـعدُ   هُ لَ فاسـتقب ـَ  دٍ حُ أُ   يومَ   دَ هِ فشَ 

في  دَ فوُجـِ  لَ ت ـِحـتى قُ  لَ ، فقات ـَدٍ ح ـُأُ  نَ وْ ا دُ هَ دُ جـِ أَ  ةِ الجن ـّ لـريحِ  اهـاً وَ  أيـنَ   ور � أبا عمْ 
 . ونزلــتْ مٍ هْ س ــَ بةٍ ي ــَمْ ورَ  حٍ مْ بــرُ  ةٍ ن ــَعْ وطَ  فٍ يْ س ــَبِ  ةٍ بَ رْ ض ــَ بــينَْ  ام ــِ وثمــانونَ  عٌ ض ــْبِ  هِ دِ س ــَجَ 

َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ ﴿  الآيـةُ   هذهِ  هُ  �َّ ن قََ�ٰ َ�ۡبَـ  ۥعَلَيۡهِ� فمَِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتظَِرُۖ وَمَا بدََّ   وفي أمثالـهِ فيـهِ  تْ ل ـَزَ أ�ا ن ـَ نَ وْ رَ . فكانوا ي ـَ﴾وَمِنۡهُم مَّ

 

)۱(. 
 

 رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن سعد والنسائي  )١(
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 ينَْ م ــِحِ قتَ مُ  عةِ سرِ  ـُالمــ الخيــلِ  ظهــورِ  فــوقَ  مْ وه ــُ  البوصــيريّ  الإمــامُ  مهُ هَ وقــد شــبـَّ 
 فقال:  ةُ جَ ائِ الهَ  هُ واجُ أمْ  مُ طَ لاَ تَ رٍ ت ـَحْ بَ بِ  تالِ القِ   ساحاتِ 

   سٍ يْ مــِ خَ   رَ حْ بَ   ر� جُ يَ 
َ

 ةٍ حَ ابِ ســَ   قَ وْ فــ

 

  نَ مِ   جٍ وْ مَ ي بِ مِ رْ يَ  
َ
 مُ  الِ طَ �ْ ا�

ْ
    )۱(مِ طِ تَ لــ

 
  نْ مــِ  

ُ
ِ كــ

ّ
 ســبٍ تَ حْ مُ  �ِ  دبٍ تــَ نْ مُ  ل

 

 تَ سْ وا بمُ طُ سْ يَ  
ْ
   لٍ صِ أ

ْ
 لل

ُ
 ك

ْ
 طَ صْ مُ   رِ ف

َ
 مِ ل

       
 

 مِ   تْ دَ حتى غَ 
�

 لــ
ُ
 يَ هــْ وَ   ا�ســ�مِ   ة

    

 

 وْ صــُ وْ ا مَ هَ تِ �َ رْ غُ   دِ عْ �َ   نْ مِ  
َ
 ل

َ
    مِ حِ الــر�   ة

 
 

 نٍ رْ ق ــــَ دَ ع ـــْ ب ـَ�ً رْ ق ــــَ مْ ه ـــُآثارَ  ينَْ ف ـــِتَ قْ مُ الْ  للصـــحابةِ  والتـــابعينَ  )بصـــدقٍ  لهـــمْ  والتـــابعينَ (
 وآلِ  هِ ســـولِ ور  لِلهِّ  ةِ رَ ص ــْوالنُّ  ءِ لاَ والـــوَ  ةِ والمحبــَّ  قِ يصـــدتوال في الإيمــانِ  ةِ ع ـــَتاب ـَمُ الْ  قِ دْ بص ــِ
 صــلى اللهُ  الأشــجا�) جَ هــيّ  ةِ حــادي المــودّ (مــا حــدا . والمــؤمنينَ  هِ حابتِ وص ــَ هِ بيت ــِ

 ةِ وي ـّالنبّ  والمـدائحِ  حـادي القصـائدِ  وِ دْ حَ  ةَ مدَّ  تابعينَ وال كَ بِ حْ وصَ   كَ آلِ   معَ عليك  

 
 . الخميس : الجيش. والسابحة : الخيل السريعة. ملتطم : يقاتل العدو بقوة  )١(
 العدو. والمستأصل هنا السيف. والاصطلام الاستئصال. يسطو : يبطش    )٢(
 الأشجا� : الألف للاطلاق لأجل القافية وسيأتي نظير ذلك فاعلمه فأنني لن أذكره. )٣(

 وقد جاء ذلك في الشعر العربي الفصيح: قال الشاعر سعد المازني: 
ــدما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحوا بي مقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرزام رشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاـ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فيـ

 
ــاـ  ــ ــاـ الكتائبـ ــ ــاـ إليهـ ــ ـــــرب خوّاضـ ــى الحـ ــ  علـ

حادي المودة: مجاز مرسل علاقته المسببية إذ حذف السبب وهو القصائد التي يحدو بها الحادي، وذكر أثرها الناتج  قوله:  
 عنها وهو المودة. والمودة شدة المحبة. 

ــَّ وَ  ــَُ  ينَْ عِ ابِ التـــ ــِ بِ  مْ لهـــ ــَ  قٍ دْ صـــ ــَ مـــ  ادَ ا حـــ
 

ــْ الأَْ  جَ يَّ هــــَ  ةِ دَّوَ مــــَ ي الْ ادِ حــــَ               )۳(ا�َ جَ شــ
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 بِّ ح ـِمُ لدى الْ  الأحزانَ  ثيرُ تو  جُ يّ وتهُ  صلى الله عليه وسلم بيّ الن ةَ ومحبَّ  ةَ دَّ وَ مَ   في القلوبِ   غرسُ تُ التي  
 .هِ بِ وْ ب ـُعن محَْ  البعيدِ 

كــي   الصــادقةِ  ةِ المحب ــّ دليــلَ  ذكــرهِ  نــا عنــدَ تعــالى هُ  باللهِ   النــاظمشــيخي  أقســم
ــمَ يَ  ــلُ   علـ ن نفســــهِ  إنســــانٍ  كـ ــِ ــان محب ــــّ  نْ إِ  مـ ــال: حق ـــّا كـ  رَ ك ـــِمـــا ذُ  (واللهِ ا أم لا فقـ

 عنــدَ  الحبيــبُ  واللهِ مــا ذكــرَ  )ضــحى والهــا نشــوا�ً  إلا وأحبْ  ـُلــدى المــ الحبيــبُ 
 عنــدَ  حبيبــهِ  بحــبّ  أي ســكرا�ً  نشــوا�ً  .اً أي متحــيرّ  والهــاً  المحــبُّ   وصــارَ إلاّ  المحــبِّ 
 دُ نشــــَ تُ  في الحبيــــبِ  مــــدحٍ  بقصــــائدَ  كرُ كــــان ذلــــك الــــذّ   لاســــيما إنْ  رهَُ كــــْ ذِ  هِ سماع ــــِ

تنوينَ نشـوا� لأجـلِ   وحذَفَ  القلوبَ  شُ وينعِ  الآذانَ  بُ طرِ يُ  حسنٍ   بصوتٍ 
 .وذلكَ جائزٌفي الشعرِ وسيأتي مثلُهُ فاعلمْهُ  القافيةِ 

م هُ عنـدَ  يهـونُ  وهـم الـذينَ  صلى الله عليه وسلم للحبيـبِ  مْ تهِ في محب ـّ الصـادقونَ  المحبونَ   هؤلاءِ   أينَ 
 ونصـرةِ  ةِ محب ـّ في سـبيلِ  مـا يملكـونَ  وكلِّ  فيسِ والنّ  فسِ النّ  لُ م بذْ هِ في أنفسِ   ويصغرُ 
 أوامـرَ  ممتثلـينَ  الأرضِ  في أرجـاءِ  الحنيـفِ  هِ ودين ـِ هِ وسـيرتِ  هِ دعوتِ  ونشرِ  صلى الله عليه وسلم  الحبيبِ 

وَ�ُ وَ� ﴿   : في قولـهِ  وتعالى بذلكَ  تباركَ   مْ ربهِّ  َ وَرسَـُ طِيعُوا ا�َّ
َ
يِنَ آمَنوُا أ هَا ا�َّ ُّ�

َ
ياَ �

 بْ ح ـِى المُ دَ ل ـَ  بُ ي ـْبِ الحَ   رَ ك ـِا ذُ مَ   اللهِ وَ 
 

ــْ  لاَّ إِ   ــَِ ى وَ حَ وأضـــــــــــ ــْ نَ  اً الهـــــــــــ  ا�َ وَ شـــــــــــ
 

 مُ هِ يْ لـــــــــَ عَ  نَ يْ ذِ الـــــــــَّ  ونَ بـــــــــُّ حِ المُ  نَ يـــــــــْ أَ 
 

ــَ  سِ وْ فـــُ النـُّ  لُ ذْ ب ـــَ   ا�َ هـــَ  سَ ائِ فـــَ النـَّ  عَ مـ
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�ْتُمْ �سَْمَعُونَ 
َ
َّوْا َ�نْهُ وَ�  وتحـيرُِّ   القلـبِ   حـزنِ   عنـدَ   لا تقـفُ   ادقةَ الص ـّ  ةَ المحب ـّ  إنَّ   .﴾توََل

 علـى يهـونَ  أنْ  ذلـكَ  مـعَ  .... بـل لا بـدَّ  المحبـوبِ  ذكـرِ  سماعِ   عندَ   كرهِ وسُ   العقلِ 
 .هِ ونصرتِ  ى المحبوبِ رضَ  في سبيلِ   ومالهِ  نفسهِ  بذلُ  المحبِّ 

 الحبيـــــبِ  هَ ط ـــــَ بـــــذكرِ   يســـــمعونَ لاَ م هُ رُ كـــــْ ذِ  الفُ الســـــّ  ادقونَ ون الصـــــّ المحبـــــُّ  هـــــؤلاءِ 
ــطفَ  ــيرتِ  ةِ بوي ــــّالنّ  المــــدائحِ  ى وإنشــــادِ المصـ م هُ صــــدورُ  تْ إلا وانشــــرحَ  هِ وشمائل ــــِ هِ في سـ
 ي.المعاصِ  بها بسببِ  م المحيطُ قلوبهِِ  عنهم رانَ  اللهُ  م وأذهبَ هُ جوارحُ  ونشطتْ 

م ه ــُأرواحُ  أي ثارتْ  اجــتْ ين، اهتَ لــدى المحب ــّ الصــادقةِ  بــةِ المحّ  أركــانِ  اكتمــالِ  وبعــدَ 
 الحبيـــبِ  رؤيــةِ ل هُ روح ــُ ن اشــتاقتْ م ــَهم نْ . فم ـــِصلى الله عليه وسلم الحبيــبِ  إلى لقــاءِ  وحنينــاً  شــوقاً 
ــةً  صلى الله عليه وسلم ــدّ ومنام ـــً يقظـ ــلَ نيَ ا في الـ ــرةِ  ا قبـ ــنْ . الآخـ ــرةَ  فعـ ــنِ   أبي هريـ  صلى الله عليه وسلمبي الن ـــّ عـ

: صلى الله عليه وسلم قـــالَ   أنْ لىَ .. إِ  عرُ م الشـــَّ ا نعـــالهُُ وم ـــًقَ  ونَ لُ اتِ ق ـــَ ت ـُتىَّ ح ـــَ ةُ اعَ الســـَّ  ومُ ق ـــُ ت ـَقـــال: لاَ 
 هِ ل ــِهْ أَ  لَ ث ــْمَ  هُ ل ــَ ونَ ك ــُيَ  نْ أَ  نْ م ــِ هِ ي ــْلَ إِ  بُّ ح ــَ أَ انيِ رَ ي ـــَ نْ لأَِ  انٌ م ــَزَ  مْ كُ دِ ح ــَى أَ ل ــَعَ  ينََّ تِ أْ ي ــَلَ وَ 

 ىفَ طَ صــــْ المُ  هَ ط ــــَ رِ كْ ذِ ب ــــِ نَ وْ عُ مَ ســــْ  يَ لاَ 
 

 ا�َ رَ  بَ هــــــــــَ ذْ أَ وا وَ شــــــــــُ عَ ت ـَان ـْ هِ  بــــــــــِ لاَّ إِ  
 

ــَ تَ اهْ فَ  ــْ تَ  احُ وَ رْ الأَ  تِ اجـــ ــَ اللِّ  اقُ تَ شـــ  اقـــ
 

ــَِ وَ   ــْ تَ  نُّ تحـــــــ ــَّ  لُ أَ ســـــــ ــْ ا الرِّ ربهـــــــ  ا�َ وَ ضـــــــ
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هُ روحَ الحبيــبِ  .)۱(ومالــه ةِ فتمــنىَّ المــوتَ لتلقــى روحــُ ومــنهُم الأرفــعُ درجــةً في المحبــّ
ن هــؤلاءِ  صلى الله عليه وسلم يدةُ  ويكــونَ معــهُ  ومــِ ــ ى المصــطفَ  بنــتُ  الزهــراءُ  فاطمــةُ الســـّ  ـاّلمـ
. ومــنهم أبـــو واستبشــرتْ  فضــحكتْ  ا بــهِ لحوق ــً بيتــهِ  أهــلِ  لُ ا أوّ بأ�ــّ  صلى الله عليه وسلمهــا أخبرَ 
  :صلى الله عليه وسلم رثي فيها الحبيبَ يُ  قال في قصيدةٍ  إذْ   الصديقُ  بكرٍ 

 
َ
 ف

َ
  اتُ مَ ـمـــَ ـال تَ يــْ ل

َ
 نـــَ ل

ُ
 ا ك

�
 انـــَ ل

 

 وَ  
ُ
 )۲(يدِ تَ هْ ـمــُ ـال عَ ا مــَ عــً يْ مِ ا جَ نــ� �

 
ا ن ربه ـّم ـِ تسـألُ  صلى الله عليه وسلم الحبيـبِ  للقـاءِ  المشـتاقةُ  الأرواحُ   هذهِ )  ا�َ وَ ضْ ا الرِّ بهَّ رَ   لُ أَ سْ (تَ 

 .صلى الله عليه وسلم الرسولِ  ومرافقةَ  ى والقبولَ الرضَ 

 فــإنَّ  لِ مــَّ الكُ  ادقينَ ين الص ــَالمحب ــِّ حــالَ  فَ رِ ع ــْت ـَ أنْ  تَ دْ أرَ  نْ إِ ا) ذَ ك ــَ  ينَ ب ــِّحِ المُ  الُ (ح ــَ
 يرَِ  ســِ لىَ إِ  عْ اسمَْ (ف ــَ .الســابقةِ  الأربعــةِ  اتِ في الأبي ــَ إليــهِ  وهــو المشــارُ  ،م هكــذاحــالهَُ 

ن م ـــِ بَ رَ ش ـــْوتَ  مْ هُ كَ لَ س ــْمَ  كَ لُ س ـــْأن تَ  تَ دْ رَ ين وأَ المحب ــِّ حـــالَ  تَ م ــْلِ ا عَ فـــإذَ  )عِ فَّ ش ــَالمُ 
ــةِ  عِ المشـــفَّ  يرةِ إلى ســـِ  رِ الأم ـــْ لَ أوَّ  فـــاسمعْ  مْ هِ ســـِ أْ كَ   (وارهـــفِ . هِ ل ـــِائِ وشمَ  هِ لادت ـــِوِ  وقصـ

 
 رواه البخاري ومسلم  )١(
 رواه ابن سعد في الطبقات )٢(

ــَ  ــِّ حِ مُ الْ  الُ حــــ ــَ   ينَْ بــــ ــَ ذَ كــــ  لىَ إِ  عْ اسمَْ ا فــــ
 

ــِ   ــَ مُ الْ  يرَِ ســــــ ــِ ارْ وَ  عِ فَّ شــــــ  ا�َ ذَ الآْ  فِ هــــــ
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ــَّ  بالآذانِ  برََّ وع ـــَ .عَ مْ الســـَّ  قِ ق ـــِّرَ  الآذا�) َ  عِ مْ عـــن السـ ــَ َ  لٌّ لأ�ـــا محـ ــَ الآذان  عَ لـــه، وجمـ
 .ينالمحبِّ  طريقَ  كَ لُ سْ أن يَ  أرادَ  نْ مَ   لكلِّ   طابٌ خِ  الفعلَ  لأنَّ  ،لِ عْ لمعنى الفِ  مراعاةً 

ــَ وْ  أَ لىَ إِ  تْ صـــــَ انْ (وَ   ــَ  افِ صـــ ــ هَ طـــ ــتَ مُ  مْ لَّ كَ تَ ولا تــــــَ  تْ صـــــِ وانْ  )بىَ تَ جْ مُ ـالـــ  ا إلىَ عً مِ ســـ
 ا في مجــالسِ م ــًظْ ا ونَ نثــرً  أُ قــرَ الــتي تُ  هِ حــِ ومدائِ  صلى الله عليه وسلمى ى المصــطفَ  ـَالمـجتبــ طــهَ  أوصــافِ 

 حـرفُ  (الـلامُ  كَ ب ـَلْ ق ـَ رْ ض ـِحْ وأَ  )ا�َ دَ ج ـْوِ  ئْ ل ـِتَ يمَْ  كَ ب ـِلْ قَ لِ  رْ ض ـِاحْ (وَ بـه    حِ رَ والفَ   هِ رِ كْ ذِ 
ه تعــالى: قول ــَ راً ستحض ــِفيهــا مُ  باً تــأدِّ مُ  ةِ النبوي ــّ للحضــرةِ  مــاً ظِّ عَ مُ  ) خاشــعاً زائــدٍ  جــرٍ 
﴿ ِّ�ِ وتِْ ا�ّـَ وْقَ صـَ صْوَاتَُ�مْ فَـ

َ
يِنَ آمَنوُا � ترََْ�عُوا أ هَا ا�َّ ُّ�

َ
ك رَ حضـوْ  راً تشـعِ سْ مُ  ﴾ياَ �
 فــــــإنَّ  ،لــــــك المجــــــالسِ بت افِ فَ خْ تِ والاســــــْ  الأدبِ  ءَ وْ ســــــُ  رْ ذَ . واحــــــْ صلى الله عليه وسلم يديــــــهِ  بــــــينَ 
ْ  افَ فَ خْ تِ الاس ـــْ ــُ ِ  حاضـــرٍ  خاشـــعٍ  بٍ بقل ـــْ تَ حضـــرْ  فـــإنْ  .للأعمـــالِ  طٌ بِ بهـــا محـ ــُ  بٍّ محـ

ــْ ك وِ قلب ـــُ لأََ تَ ام ـــْ صلى الله عليه وسلم للحبيـــبِ  مٍ ظ ـــِّعَ مُ  ــديدةً  ةً أي محب ـــّ-دا� جـ ــهُ  شـ ــِ  صلى الله عليه وسلم لـ  تَ رْ وصـ
الغـزالي  الإمـامُ  . وقالَ تعالى اللهِ  بِّ حُ  عينُْ وهي  فرضٌ  صلى الله عليه وسلم هُ تَ محبـَّ   ا لأنَّ نا حقّ مؤمِ 
   َدَّ . ورَ فـرضٌ  صلى الله عليه وسلم هِ تعـالى ولرسـولِ  للهِ  الحـبَّ  على أنَّ  مجتمعةٌ  ةَ الأمَّ   م أنَّ : اعل 
ــةِ  الحـــبَّ  رُ ســـِّ فَ ن ي ـُم ـــَ لَ قـــوْ   أنْ  ، فـــلا بـــدّ هُ ت ـــُرَ وثمََ  بِّ للح ـــُ عٌ ب ـــَت ـَ الطاعـــةَ . لإنَّ بالطاعـ
 علــى إثبــاتِ  لُّ دُ . وي ــَبَّ ح ــَن أَ م ــَ عُ طي ــْذلــك يُ  دَ ثم بع ــْ علــى الطاعــةِ  الحــبُّ  مَ قــدَّ تَ ي ـَ

ا  ﴿وقولـه تعـالى:  ﴾ ُ�ِبُّهُمْ وَ�ُحِبُّوْنهَُ   ﴿قوله تعـالى:    الحبِّ  شَدُّ حُبـًّ
َ
ِْ�نَ ءَامَنوُْا أ وَا�َّ

 بىَ ت ــَجْ مُ الْ  هَ ط ــٰ افِ ص ــَوْ  أَ لىَ إِ  تْ ص ــِانْ وَ 
 

ــْ وِ  ئْ لــــــِ تَ يمَْ  كَ بــــــِ لْ قَ لِ  رْ ضــــــِ احْ وَ    ا�َ دَ جــــ
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 ِ  ةِ فرضـيَّ  ن أدلـةِ وم ـِ .)۱(فيـهِ  فـاوتِ التَّ  وإثبـاتِ  الحـبِّ  علـى إثبـاتِ  . وهو دليلٌ ﴾  ِ�ّ
اؤُُ�مْ  ﴿قوله تعالى:   صلى الله عليه وسلم   رسول اللهمحبةِ  لْ إنِْ َ�نَ آبَـ اؤُُ�مْ قُـ �ْنَـ

َ
إلى قولـه  ﴾ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ﴿تعـالى:  
َ
ِ ٱأ ِ�َ    ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ   �َّ

ۡ
أ ٰ يَـ َّ� �َّصُواْ حـَ ُ ٱفََ�َ َّ� 

 ِ مۡرهِ
َ
ُ ٱ وَ   ۗۦ بأِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  أنّ   أبي هريرةَ  وعنْ . ﴾٢٤لَۡ�ٰسِقِ�َ ٱ لۡقَومَۡ ٱَ� َ�هۡدِي    �َّ

 الــدهِ ن وَ م ــِ إليــهِ  أحــبَّ  كــونَ أَ  م حــتىَ كُ أحــدُ  ؤمنُ لا ي ــُ ي بيــدهِ ســِ فْ ي ن ـَذِ الــَّ وَ : ف ـَقــالَ 
مـن  إليـهِ  أحـبَّ   أكـونَ حـتىَ  مْ كُ أحـدُ  ؤمنُ : لا ي ـُمالـكٍ  بـنِ  نـسِ أَ  . وفي روايةِ وولدهِ 
قــال  محمــودٌ  مطلــوبٌ  أمــرٌ  الصــالحينَ  وكــذا حــبُّ  .)۲(أجمعــينَ  اسِ والن ــّ وولــدهِ  والــدهِ 
 :  الشافعيُّ   الإمامُ 

 
ُ
 مْ مـنهُ   ولسـتُ   الصـالحينَ   ب� حِ أ

 

  
َ
ِ عَ ل

ّ
  أنْ  يلـــ

َ
 نـــَ �

َ
 بِ  ال

َ
 هـــم شـــ

َ
 اعَ ف

ْ
 ة

 
 

ــَّ (ن ـَ ــَ ف ـَ  اللهُ �َ أَ بــ ــَ  الَ قــ ــالَ  العزيــــزِ  هِ في كتاب ــــِ هُ ســــبحانَ  � اللهُ أخــــبرَ  )ورٌ ن ــــُ مْ كَ اءَ جــ     :فقــ
ِ ٱقَدۡ جَاءَُٓ�م مِّنَ  ﴿ َّ�   ٞ� بِـ  تنزيهـاً   هُ نـزّ نُ   )ا�َ ب ـَن ـْي أَ ذِ الَّـ   انَ حَ بْ س ـُ(فَ   .﴾نوُرٞ وَ�َِ�بٰٞ مُّ

 ا. إلينَ  من عندهِ  ذلك النورِ   � بمجيءِ ي أخبرَ الذِ 

 
 كتاب المحبة والتشوق للإمام الغزالي  )١(
 رواهما البخاري )٢(

ــَّ ن ـَ  مْ كُ اءَ جــــــــــــــــَ  الَ قــــــــــــــــَ ف ـَ  اللهُ �َ أَ بــــــــــــــ
 

ــُ   ــُ فَ  ورٌ نـــــــ ــَّ  انَ حَ بْ ســـــــ ــَ ن ـْي أَ ذِ الـــــــ  ا�َ بـــــــ
 



21  
 

 
 

المـذكورُ في قولِـهِ  صلى الله عليه وسلم وهـو محمـدٌ  هُ عبـدُ  هَ هـو ط ـَ ورُ النـُّ  وذلـكَ   )هُ دُ ب ـْعَ   هَ طَ   ورُ النُّ (وَ 
ِ ٱقَدۡ جَاءَُٓ�م مِّنَ ﴿تَـعـَالىَ :   بِ�ٞ  �َّ : مـا قـالَ   أبي هريـرةَ  . وعـنْ ﴾نوُرٞ وَ�َِ�بٰٞ مُّ

ــيئً  رأيـــــتُ  ــنَ شـــ ــولِ مـــــِ  ا أحســـ ــأنَّ   صلى الله عليه وسلم اللهِ  ن رســـ ــهِ  الشـــــمسَ  كـــ ــري في وجهـــ .. تجـــ
 ضــحيانٍ أُ  في ليلــةِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ   رســولَ قــال: رأيــتُ  رةَ سمــُ  بــنِ  وعــن جــابرِ  .)۱(الحــديثَ 

ــهِ  ــراءُ  ةٌ ل ـــّحُ  وعليـ ــرُ  فجعلـــتُ  حمـ ــهِ  أنظـ ــرِ  إليـ ــوَ وإلى القمـ ــدِ  ، فلهـ ــنُ عنـ  نَ م ـــِ ي أحسـ
 .)۲(القمرِ 

ُ قَدْ جَاءَُ�مْ ﴿ قولـهِ تعـالى  في تفسـيرِ تعالىَ  ي السيوطِ  الإمامُ  قالَ  رسَُوُ�َاُ�بَِ�ّ
ا كُنْتُمْ ُ�فُْونَ  اءَُ�مْ    وَ�َعْفُو َ�نْ كَثِ�ٍ   مِنَ الكِْتَابِ   لَُ�مْ كَثًِ�ا ممَِّ دْ جـَ ِ قَـ نَ ا�َّ مِـ

اجًا مُنِْ�اً  ﴿  :وقال تعا� . )۳(صلى الله عليه وسلمالنّورُ هو النّبيّ   ﴾ نوُرٌ    . ﴾ وَدَاِ�يًا إَِ� اّ�ِ �إِذِْنهِِ وَِ�َ

 ةَ المن ــّ هــذهِ  لهــمُ  بــينَّ وَ  ى المــؤمنينَ عل ــَ بــهِ  نَّ م ــَ ))٤(ا�َ نــَّ مَ  هِ ب ــِ مْ ظ ــَعْ أَ  هِ رِ ك ــْ ذِ فيِ  هِ ب ــِ (مــنَّ 
ثَ ﴿ :تعـالىَ   قولـهِ فيِ  الكـريمِ   كتابـهِ فيِ  ةَ يـالعظم ؤْمِنَِ� إذِْ َ�عـَ ُ َ�َ المْـُ نَّ ا�َّ دْ مـَ لَقـَ

 
 والترمذي رواه أحمد  )١(
 رواه الدارمي والترمذي. ليلة إضحيان : ليلة مقمرة.  )٢(
 تفسير الجلالين  )٣(
أعظم به منا� : أعظم فعل تعجب والباء حرف جر زائد والهاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ومنا� تمييز : أي ما  )٤(

 أعظمه منا� 

ــُّ وَ  ــٰ  رُ وْ النــــــــ ــْ عَ  هٰ طـــــــ ــَ  هُ دُ بـــــــ ــِ  نَّ مـــــــ  هِ بـــــــ
 

 ا�َ نــــــــــــَّ مَ  هِ بــــــــــــِ  مْ ظــــــــــــِ عْ أَ  هِ رِ كــــــــــــْ ذِ  فيِ  
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ي�ِيهِمْ رسَُوً�  �ْفُسِهِمْ َ�تْلوُ عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَ�ُزَ�ِّ
َ
ةَ ـهِمْ وَ�ُعَلمُِّهُمُ الكِْتَ ـ مِنْ �  ﴾ابَ وَاْ�كِْمـَ

 .صلى الله عليه وسلممحمد  وهوَ   ةٍ من ـّ ا بأعظمِ علينَ   د منَّ  وقَ منا�ً  هُ مَ ـظـا أعمَ ـة. فـالآي
 الفتنـةِ  ن دعـاةِ م م ـِن غـيرهِ م ـِ المـؤمنينَ  اللهُ  زَ ميــَّ و  ا بـينَّ اتهِ ير ونظ  الآيةِ   في هذهِ فائدةٌ:

 هِ بتلاوت ــِ صلى الله عليه وسلم هُ م حبيب ــَقلــوبهَُ  رُ م ويطه ــّيهِ يــزكّ  ينَ الــذِ  مُ هــ المــؤمنينَ  . فجعــلَ والأهــواءِ 
ــةَ  .ةِ نّ والس ـــّ القـــرآنِ  أي علـــومَ  هم الكتـــابَ  تعلـــيمِ ثمُ  .هِ علـــيهم لآ�ت ـــِ ــيَ  والحكمـ  وهـ

ين ذِ ـــالآخ بسـندِ  صـلَ اتّ  نِ م ـَ هُ سـبحانَ  رَ بشَّ  ثمَّ  .صلى الله عليه وسلمأوُتيهِ النَّبيّ ي الذِ   ورُ والنّ   رُّ السّ 
هم. ــــنمِ  هُ ـــــم أنّ هِ واهِ ـن أفـم ـِ ةِ نّ والس ـّ ابِ ـــالكت لومَ ــــع م وأخـذَ أيـديهِ  ى بـينَ زكَ ـــوتَ  عنـهُ 

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ وهَُوَ العَْزِ�ـزُ ا�َْ وَآخَرِ�نَ مِنْهُمْ    ﴿  :الىَ ـــــتع  الَ ـــــق يمُ لمََّ  ن سـهلٍ ع ـَ ﴾ كـِ
ن م ــِ رجــالٍ  أصــلابِ  أصــلابِ  نْ م ــِ نَّ : إِ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولُ  : قــالَ قــالَ   ســعدٍ  بــنِ 

ا ﴿: قرأَ  . ثمَّ حسابٍ  بغيرِ  ةَ الجنّ  ونَ يدخلُ    ونساءً  رجالاً أصحابيِ  وَآخَرِ�نَ مِنْهُمْ لمَـَّ
مْ  ــِ وا بهِ ــُ يمُ يلَحَْق ــِ ــزُ اْ�َك وَ العَْزِ� ــُ  م اللهُ اهُ اصــطفَ  ذينَ ال ــّ نهم الأوليــاءُ وم ــِ .)۱(﴾ وهَ

فوَجََدَا َ�بۡدٗا مّنِۡ عِبَادنِآَ ءَاَ�يَۡ�هُٰ رَۡ�َةٗ ﴿ : تعـالىَ  الَ ق ـَ   ا.علمً   هُ هم من لدنْ مَ وعلّ 
نَّا عِلمۡٗا ُ  .﴾مّنِۡ عِندِناَ وعََلَّمَۡ�هُٰ منِ �َّ

 
 أخرجه الطبراني بسنده  )١(

ــُ  ــَْ رَ  وَ هـــــ ــَ  ةُ حمـــــ ــَّ  تأََّ لىَ وْ المـــــ ــَ وْ ق ـَ لْ مـــــ  هُ لـــــ
 

ــُ رَ فْ ي ـَلْ ف ـَ  ــْ وا وَ حـــــ ــِ دُ اغـــــ ــَ رْ ف ـَ هِ وا بـــــ  ا�َ حـــــ
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ذلك في  ب ــِأخــبر�َ  دْ ق ــَا وَ ا به ــَن ــَ أكرمَ الــتيِّ  ولىَ مَ ـالــ رحمـةُ  صلى الله عليه وسلم وَ ه ــُ )لىَ وْ الم ــَ ةُ حمــَْ رَ  وَ (ه ــُ
المَِْ�َ ﴿تعالى:    هِ قولِ  ةً للِعْـَ َ رسَْلنَْاكَ إِ�َّ رَ�ـْ

َ
 لةُ المرس ـَ حمـةُ الرّ  هُ أن ـّ تَ ا علم ـْ. فـإذَ ﴾وَمَا أ

هِ ﴿: تعـالىَ  ر في قولـهِ انظُ  )او حُ رَ فْ ي ـَلْ ف ـَ هُ لَ وْ ق ـَ لْ مَّ (تأََ   للعالمينَْ  لِ اّ�ِ وَ�رَِْ�َتِـ قُلْ بفَِضـْ
وْا  ذلكَِ فَليَْفْرحَـــُ  المســـلمينَ  �مــرَ  نْ بأَ  صلى الله عليه وسلم لحبيبــهِ  اللهِ  رَ م ــْأَ  ســتبيناً ومُ  لاً تـــأمّ مُ  ﴾فَبــِ

ــرحِ  ــلِ  بالفـ ــوَ  اللهِ  بفضـ ــلامُ وهـ ــا  الإسـ ــتملَ  ومـ ــهِ  اشـ ــ نَ م ـــِ عليـ ــادِ والأ اتِ بَ اسَ نَ مُ ـالـ  عيـ
 دخـلَ    بكـرٍ أباَ  : أنَّ قالـتْ   عائشـةَ  نْ عَ . ف ـَصلى الله عليه وسلممحمد  ـوَ وه حمتِهِ ر ب  والفرحِ 
ــَ  ــدهَ عليهـ ــنى تغني ـــَ أ�ّ فيِ  انِ ا جاريت ــــَا وعنـ ــرباَ  انِ وتــــدففَ  انِ م مـ ف) ن بالــــدُّ (أي تضـ

: فقـالَ  هِ وجه ـِ نْ ع ـَ صلى الله عليه وسلم بيّ الن ـّ فكشـفَ  و بكـرٍ ا أبُ فانتهرهمَُ  هِ بثوبِ  شٍ متغّ   صلى الله عليه وسلم  بيُِّ والنَّ 
ــرٍ باَ  أَ ا �َ م ـــَدعهُ  ــدٍ  مُ ا أ�ّ فإ�ـــّ   بكـ ــيّدةُ  وقالـــتْ . -نىَ م ـــِ مُ أ�ّ  مُ الأ�ّ  وتلـــكَ – عيـ السـ

ــةُ   فيِ  ونَ وهــــم يلعب ــــُ  الحبشــــةِ إلىَ   أنظــــرُ  وأ�َ نيِ يســــترُُ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن ــــّ تُ : رأي ــــْ عائشـ
، يعــني ا بــني أرفــدةَ ن ــً: أمْ قــالَ  م، ثمَُّ ه ــُعْ : دَ صلى الله عليه وسلمبي النــَّ  فقــالَ  م عمــرُ هُ فزجــرَ  المســجدِ 

 صلى الله عليه وسلم اعلمْ أنَّـهُ فـذلكَ  إذا علمتَ  م.بهِ عِ أي إلى لَ  مْ إليهِ  تنظرُ  ومعنىَ   .)۱(الأمنِ   نَ مِ 
 حمـــةِ الرّ  هــذهِ  آثارُ  يَ ه ـــِ ينَْ ى المســلمِ عل ــَ اللهِ  مِ ع ـــَن نِ م ــِ ا وغــيرهُ ه ـــَومنبعُ  حمــةِ الرّ  أصــلُ 
 مِ أ�ّ  ا كانـتْ . فـإذَ هُ م ـَونعظِّ  هِ ب ـِ ونحتفـلَ  هِ ب ـِ نفـرحَ  نْ أَ   اللهُ �َ أمـرَ  ، لذلكَ  صلى الله عليه وسلم  المهداةِ 

 هِ في حضــرتِ  فوفَ تا الــدُّ وضــربَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  حبيــبِ  في بيــتِ  الجاريتــانِ  تْ نــَّ غَ  وقــد نىم ــِ

 
 سائي بدفين رواه البخاري. وفي رواية لمسلم تغنيان بدف. وللن )١(
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: صلى الله عليه وسلم لـهُ  فقـالَ   و بكـرٍ � أب ـُدُ ا سـيّ همُ ا انتهرُ مَّ ـ، ولولم ينكرْ عليهما  يسمعُ   وهوَ 
في  ونَ ويرقصـــــُ  ونَ يلعب ـــــُ الحبشـــــةُ  ا كـــــانَ . وإذَ عيـــــدٍ  مُ ا أ�ّ فإ�ـــــَّ   بكـــــرٍ ا � أباَ مـــــَ هُ عْ دَ 
بي النــَّ  لــهُ  فقــالَ   � عمــرُ دُ م ســيِّ هُ زجــرَ  ، ثمَُّ  هِ وبحضــرتِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولِ  ســجدِ مَ 

ــادُ  هـــذهِ  إذا كانـــتْ ا بـــني أفـــردة. فـــ: أمن ـــّ قـــالَ  م. ثمَُّ ه ـــُعْ : دَ صلى الله عليه وسلم ــنةً  الأعيـ ن م ـــِ حسـ
 وضـربِ  عر المبـاحِ بالش ـِّ اءَ نّ والغِ ا بهَِ  الاحتفالَ  أقرَّ قد و  على صلى الله عليه وسلم الحبيبِ   حسناتِ 

ــدُّ  ــبَ اللّ  وأقــــرَّ  فوفِ الـ ــدٍ  يــــومَ  هِ في مســــجدِ  عـ ــونُ  ، فكيــــفَ عيـ  ا الفــــرحُ جــــائزً  لا يكـ
  كـلِّ أصـلُ  وهـوَ  .ةِ النبوي ـّ المـدائحِ  وسمـاعِ  هِ مولـدِ  ةِ قصَّ  لقراءةِ  والاجتماعُ   والاحتفالُ 

 وأجـــلِّ  الطاعــاتِ  مِ ظ ــَعْ أَ  نْ م ــِ هِ ب ــِ والفــرحَ  هُ تعظيم ــَ نَّ بــل إِ  .صلى الله عليه وسلم فضــلٍ  وكــلِّ  نعمــةٍ 
 فــرضٌ   هـيَ الــتيّ  هُ ت ـَمحب ـّ المســلمينَ  في قلـوبِ  غــرسُ  تُ الـتيّ  ســبابِ الأى وأقـوَ  القـرباتِ 
 .مؤمنٍ  على كلّ 

 منها:  على أحكامٍ   انِ ابقالسّ  انِ الحديث دلَّ  فائدةٌ:
  َشرعيٌّ  بٌ بالمناسباتِ الدينيّةِ والأعيادِ مطل  والاحتفالَ  الفرحَ  نَّ أ  
  َفكـــلُّ  ، وعليـــهِ ةً خاص ـــّ ةً كيفي ـــّبهـــذهِ المناســـباتِ   للإحتفـــالِ  دْ لم يحـــدّ  رعَ الش ــّ نَّ أ  

ى عل ــَ  تشــتملْ مــا لمَ  جـائزةً  تكــونُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  برســولِ  الفــرحِ  نِ ا ع ـَبه ــَ عــبرُِّ يُ  ةٍ كيفي ـّ
 .مةِ المحرّ  هوِ اللّ  آلاتِ   أو استعمالِ  ساءِ لنّ باِ   جالِ الرّ  ا كاختلاطِ شرعً  محظورٍ 

  ِجوازُ الغناءِ المباحِ والضربُ عليهِ بالدفوف. 
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: � قـالَ  حـينَ   اسُ العب ـّ هُ هـو عمـُّ  صلى الله عليه وسلم هِ في مولـدِ  اشعرً  أنشدَ  نْ مَ   لُ أوّ :  فائدةٌ 
ــولَ  ــدُ إنيّ  اللهِ  رسـ ــأمْ  أنْ   أريـ ــالَ كَ حَ دِ تـ ــاكَ  اللهُ  لا يفضـــضِ  لق ـــُ صلى الله عليه وسلم . فقـ ــالَ . فـ  فقـ
: 

ِ فِــ   تْ ا طبــّ هَ لِ بْ �َ   نْ مِ   لِ َ� ي الظــّ

   

 

 فُ خصــَ يُ  حيــثُ  ســتودعٍ مُ  

  

 

ــمّ  ــْ  ث ــب�دَ  تَ هبط ــرٌ  ال  � بش

 

  أنـــتَ  
ٌ
ــقُ  � مضـــغة  و� علـ

  
ٌ
 وقــد  الســفينَ   تر�بُ   بل نطفة

 

ــمَ   ــرً نِ  ألج  س
�

ــ ــرَ  هُ ا وأهل  قُ الغ

ــارَ  تَ وردْ   ــلِ  ن ــً تَ كتَ مُ  الخلي  ام

 

  
ُ
ــول ــيسَ  تج ــا ول ــرقُ  فيه  تحت

 نقَ تُ  
ُ
 �ٍ حــِ إلــى رَ   صــالبٍ ن  مــِ   ل

 

 بــدا طبــقُ  إذا مضــى عــالمٌ  

بَ حتّ   احتوى   المهــيمنُ   كَ يتــَ ى 

  

 

ــاءَ  فٍ نــدَ خَ    قُ طــَ هــا �ُ تحتَ  علي

 ا�ر  أشرقتُ  تَ دْ لِ ا وُ لمّ   وأنتَ  

 

ــاءتْ  ضُ   رِ  وض ــو ــقُ  كَ بن  ا�ف

وفــي   ياءِ الضــّ   في  ذلكَ   ونحنُ  

  

 

ــُ  رِ   ــَ الر�  لِ بُ وسـ ــرقُ ن ادِ شـ  ختـ

 .صلى الله عليه وسلم هِ في حضرتِ  نشدَ أُ  مولدٍ  لَ ا أوَّ هذَ  فكانَ  

 هِ لِ وشـمائ ــِ هِ أوصـافِ  وبيـانِ  ـهِ حب ـّو  هِ مولـدِ فــي ونثـراً  شـعراً    حابةُ الصَّ   أنشدَ   دْ وقَ 
 : ثابتٍ  بنَ   حسانَ  ن ذلك قولُ مِ . وَ صلى الله عليه وسلم ـهِ وأخـلاقِ  هِ وعظـمـت ـِ

 وَ 
َ
 أ

ُ
   منكَ   جمل

َ
 عــينٌ  قــط�   تــرَ   مْ ل

 

  
ُ
   منكَ   وأكمل

َ
ِ   تلــدِ   مْ لــ  ســاءُ النّ

 لِ خُ  
ْ
 ر� بــَ مُ   تَ ق

ً
ِ مــِ   أ

ّ
 عيــبٍ  ن كــل

 

 لِ قد خُ   كَ ك�ن�  
ْ
 ا تشــاءُ كمــَ   تَ ق
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  فقــر�ً قــر�ً  ورِ والن ــّ ةِ المحب ــّ أهــلِ  نم ــِم هُ بعـدَ  نْ فم ــَ ابعونَ الت ــّ علــى هــذا الســبيلِ  وسـارَ 
في  الكواكــبِ  كانتشــارِ   مضــيئةً  الأرضِ  في أرجــاءِ  ةُ النبوي ــّ المجــالسُ   انتشــرتِ حــتىّ 

رْ بـهِ  صلى الله عليه وسلم هِ ب ـِ بالفـرحِ  اللهُ  أمـرَ  تَ لْ إذا تأمّ  رحا�)فَ  بهِ وا  دُ (واغْ   .لماءِ الظّ   يلةِ اللّ   فصـِ
 : الديبعيُّ  قال الإمامُ  ك.أوقاتِ  في كلّ   فرحا�ً 

ــ�  ــو �ن ــَ ا عمِ ول  لن
�

ــل ــينٍ  ا ك  ح

 

 واجــبْ  ا قد كانَ ولدً مَ   �حمدَ  

 

نْ   في كلِّ أوقاتِكَ و صلى الله عليه وسلماحتفِلْ وافرحْ بالحبيبِ   بالعُروَةِ الوُثقَى)  اً سْتَمْسِك(مُ  كـُ
ك ــِ ــهِ مُستَمســ كَ بــ ــِ ــوُ  اً حــــالَ فرحــ روةِ الــ ــُ ــبالعــ ــدةِ الــ ــةِ كَ حْ مُ ـثقى أي العقيــ مةِ الثابتــ

ن العـدمِ بدينِ اللهِ  اً مُسْتَمْسِك )مَنْ أنشا�  بحبلِ اللهِ   اً (ومُعْتَصِم  .الذي خَلَقنـا مـِ
نَّةِ حبأَ و هِ الكــــريمِ وســــُ هِ حكــــامِ كتابــــِ ــ صلى الله عليه وسلمبيبــــِ ظــــوراتِ الشــــرعيةَ ومُلتزمــــاً المح اً مجتنبــ

 الآدابَ والأخلاقَ النبويةَّ 
 

ك ـ اً مُسْتَمْســــِ ــْ ــوُثْـقَى وَمُعــ رْوَةِ الــ ــُ  بِالعــ
 

م  ــِ ا�َ  اً ـتَصــــــ نْ أنَْشـــــــــَ لِ اللهِ مـــــــــَ  بحِبَـــــــــْ
 

تىَ  ــَ ــلَ مــ نْ قِيــ ــَ وَارَ مــ ــْ عِرَنْ أنَـــ ــْ  وَاسْتَشــ
 

تَ نبَيِـــــــــــّ   ا�َ  اً كُنـــــــــــْ الَ آدمُ كـــــــــــَ  قـــــــــــَ
ــَ   ــَ وَ  ابِ الـــــترَُّ  ينَْ بـــ ــَ  ينَْ بـــ ــْ فَ  اءٍ مـــ   قْ فِ تَ اســـ

 
ــِ   ــَ فْ غَ  نْ مـــ ــَ  ةٍ لـــ ــُ ا وَ ذَ  نْ عـــ ــَ قْ ي ـَ نْ كـــ  ا�َ ظـــ
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نْ قِيــلَ مــتى كنــتَ نب عِرنْ أنــوارَ مــَ قــالَ آدمُ كــانَ بــينَ الــترابِ وبــين  اً يــ(واسْتَشــْ
هِ استحض ــِ مــاءٍ) كَ لقــراءةِ ســيرتهِ وشمائلــِ كَ وسماعــِ قلبــكَ وجميــعَ  رْ وفي حــالِ فرحــِ

نَ الإجــلالِ وال نْ علــى غايــةٍ مــِ كَ وكــُ تنظــرُ إلى أنــوارِ وجمــالِ  تعظــيمِ كأنَّــكَ حواســِ
فِ بـنِ عبـدِ طـرِ مُ  بِ والمـاءِ. عـنا قال: وآدمُ بينَ الـتراـنبيّ  نتَ له متى كُ   يلَ الذي قِ 
 ا؟ قـال: بـينَ نبي ـّ : مـتى كنـتَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسـولَ  سـألَ  لاً رج ـُ أنَّ  خيرِ الش ـّ  اللهِ بنِ 
مـــتى  اللهِ  قـــال: قـــالوا: � رســـولَ   وعـــن أبي هريـــرةَ  .)۱(ن آدمَ م ـــِ والطـــينِ  الـــروحِ 
 .)۲(والجسدِ  الروحِ  بينَ  ؟ قال: وآدمُ ةُ بوَّ لك النُّ  وجبتْ 
 :القائلَ  اللهُ   ورحمَ 

ــَ  ُ  بقتْ سـ ــُ بو� ن دمُ  هُ تـ   وآ
ٌ
ــة  طينـ

 

 اسِ النــ�  على جميعِ   خارُ الفَ   فلهُ  

 ا محمدً   النبي�   خص�   نْ مَ   حانَ بْ سُ  

 

 بفَ  
َ

ــائل ــى بِ تْ �ُ  ض ــرِ غَ ل ــاسِ �ِ ي  ي

نْ يَـقْظـــاَ�)  نْ غفلـــةٍ عـــنْ ذا وكـــُ تَفِقْ مـــِ كَ عـــن ذا الـــذي  (فاســـْ نْ غفلتـــِ ــهْ مـــِ فانتبـ
نْ مُسـتيقظمِنَ المـزا� والعطـا� والف صلى الله عليه وسلماختصَّ اللهُ حبيبَهُ   ر  اً ضـائلِ، وكـُ  اً مُستحضـِ

 ك.ذلك كلَّهُ في كلِّ أحوالِكَ وأوقاتِ 
 تعالى: اللهُ   رحمهُ  البوصيريُّ  قال الإمامُ 

 

 
 رواه ابن سعد في الطبقات.  )١(
 رواه الترمذي وحسنه.  )٢(
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ــفَ  فــي الــدنيا  كُ درِ يــُ  فكي

 

  

 

 تَ   نيامٌ   قومٌ  
�
 بــالحُ   هُ عنــْ وا  ســل

ُ
 مِ ل

 

(لم إلى معرفـــةِ أســـرارِ ربي وعطـــا�هُ  وامـــضِ أيهـــا المحـــبُّ  )(واعـــبرْ إلى أســـرارِ ربيّ 
 هــا حــتىّ إلا أ� في خيرِ  عبتينِ ن ش ــُم ــِ لم تفــترقْ  مصــا�ً  الخيــارِ  ينقلــني بــينَ  يــزلْ 

زلْ لمْ ي ــَهِ الــروحَ في آدمَ نفخــِ   نبيــًّا قبــلَ علــنيِْ ن جَ بعــدَ أَ  فإَنــَّهُ ســبحانهَُ آ�)  روزيَ ب ــُ
ــينَ نقلـــنيِ يَ  ــامِ الطـــاهراتِ مُ   بـ ن أصـــلابِ الطـــاهرينَ إلى أرحـ ــهِ مـــِ ــا�ً خيـــارِ خلقـ  صـ

عبِ النَّسـبِ الشـريفِ إلا  فاحِ الجاهلِيَّةِ لم تتشـعبْ ش ـُمِن سِ   محفوظاً  نْ شـُ عبتان مـِ
دتني ول ــَفَ  ي في هــذا الكــونِ  آنَ أوانُ ظهــورِ كنــتُ في خــيرِ شــعبةٍ وأفضــلِها. حــتىّ 

  .طهراً مُ  ي طاهراً مِّ أُ 
ن الأصـلابِ نقلـني م ـِ: لم يـزلِ اللهُ يَ صلى الله عليه وسلمقال: قـالَ رسـولُ اللهِ  عن ابنِ عباسٍ 

ــفًّ  ــاهرةِ مصـ ــامِ الطـ ــةِ إلى الأرحـ ــذَّباً الطيبـ ــعبُ ش ـــُ ى مُهـ عبتانِ إلا كنــــتُ في لا تتشـ
ــنِ الأســـقعِ  .)۱(يرهِـــاخَ  ـــلةَ بـ ــنْ واثـــــ ــولُ اللهِ  وعـ ـــالَ رسـ ــالَ: قــ : إنَّ اللهَ صلى الله عليه وسلمقـ

ن ولــــدِ  ــراهيمَ إسماعيــــلَ واصــــطفى مــــِ اصــــطفى مــــِ ــةَ إبــ ــلَ بــــني كِنانــ ــدِ إسماعيــ ن ولــ
 

 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة  )١(

ــْ  أَ لىَ إِ  برُْ اعــــــــــْ وَ  ــَ   لمَْ بيِّ رَ  ارِ رَ ســــــــ   لْ زَ يـــــــــ
 

ــُ قُ ن ـْي ـَ  ــَ نيِ لــــــــ ــَ الخِ  ينَْ  بــــــــ ــَ مُ  ارِ يــــــــ  ا�َ صــــــــ
  �َ  أَ لاَّ إِ  ينِْ تَ ب ـَعْ شــــــــــُ  نْ مــــــــــِ  قْ ترَِ فــــــــــْ ت ـَ لمَْ  

 
ــَ هــــــــــــَ يرِْ  خَ فيِ   ــُ تىَّ ا حــــــــــ  آ�َ  يَّ وزِ رُ  بـــــــــــ
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نْ واصــطفى م ــِ اً ريشــن بــني كِنانــةَ قُ واصــطفى م ــِ ن قــريشٍ بــني هاشــمٍ واصــطفاني مــِ
  .)۱(بني هاشمٍ 

نْ نكـــاحٍ  هِ ، وقــد خرجـــتُ مــِ نْ خيــارِ خلقـــِ فــأ� خــيرُ خلـــقِ اللهِ اصــطفاني ربي مـــِ
قـالَ: قـالَ  صانهَُ إلهي مِنْ سفاحِ الجاهليةِ. عنْ سـيِّدِ� علـيِّ بـنِ أبي طالـبٍ 

نْ لــدنْ آدمَ إلى أنْ صلى الله عليه وسلمرســولُ اللهِ  نْ ســفاحٍ مــِ نْ نكــاحٍ ولم أَخــرجُْ مــِ : خرجــتُ مــِ
ن نكاحِ الجاهليـِّةِ شـيءٌ مـا ولـدَني إلا نكـاحٌ كنكـاحِ ني مِ صبْ ي لم يُ ني أبي وأمِّ دَ ولَ 

 .)۲(الإسلامِ 

رَهُ اللهُ حمــاهُ اختــارهَُ) رهَُ اللهُ باطنــ (طهَــَّ ر نســبَهُ الشــريفَ وحمــََ  وظــاهراً  اً طهَــَّ  اهُ وطهــَّ
 .ورسولاً   اً ونبيّ  اً فاحِ الجاهليَّةِ واختارهَُ حبيبمِنْ سِ 

هِ إنســـا�ً  ــِ رَى كمثلـ ــا بــــَ ــقِ مِ  )(ومـ ــا خلــــقَ اللهُ في الخلـ ــدٍ مـ في جمــــالِ  صلى الله عليه وسلمثــــلَ محمـ
 ﴿تعــــالى:  الــــذاتِ وكمــــالِ الصــــفاتِ وعظــــيمِ الأخــــلاقِ وجـــــلالِ الأنــــوارِ. قـــــالَ 

 
 أخرجه مسلم والترمذي  )١(
 رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر )٢(

ــِ  ارٌ ي ـــَ خِ �َ أَ ف ـــَ ــْ رَ خَ  دْ ق ـــَ ارِ ي ـــَخِ  نْ مـ   تُ جـ
 

ــِ   ــَ نِ  نْ مـــــــــ ــَِ  إِ ليِ  احٍ كـــــــــ ــَ  يَ لهـــــــــ  ا�َ صـــــــــ
 

 هُ ارَ تـــــــــــــــــَ اخْ  اهُ حمـــــــــــــــــََ  اللهُ  هُ رَ هــــــــــــــــَّ طَ 
 

ــَ مــــــــــــَ وَ   ــَ نْ إِ  هِ لــــــــــــِ ثْ مِ ى كَ رَ ا بـــــــــــ  ا�َ ســــــــــ
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ا  ْ�ًا وَِ�اجــً ــِ يْ�ٍ  ﴿وقــال تعــالى:  ﴾ مُن قٍ عَظــِ ــُ َ� خُل ــَ كَ لَع ــَّ  الإمــامُ  . قــالَ ﴾ �ن
 الله تعالى : رحمهُ  البوصيريُّ 

رتُ   معنــاهُ   م� الذي �َ   وَ هْ �َ   هُ وصــو

 

   اصطفاهُ   م� �ُ  
ً
 مِ سَ الن�   بارئُ   حبيبا

 هِ في محاســنِ   شر�كِ   عنْ   هٌ نز� مُ  

 

 مِ سِ نقَ مُ  غيرُ  فيهِ   الحسنِ   فجوهرُ  

 
 :رحمهُ اللهُ تعالىَ  يُّ بشِ ـحَ ي الالإمامُ الحبيبُ علِ   وقالَ 

 ما  ببعضِ   الحبيبَ   أصفَ   أنْ   حاولتْ 

 

  
َ
 الثنــا القرآنــي نَ مــِ  الفؤادُ   مَ هِ ف

 بـــذر�ٍ  قـــولي � يفـــيءُ  تُ فوجـــدْ  

 

 اني�� ا الر� طَ العَ   ارِ شَ عْ مِ   رِ شْ عُ   نْ مِ  

 مِ   بُ عــرِ يُ   أينَ   نْ مِ  
ْ

 حضــر�ٍ   ولي عــنْ قــ

 

 لسانِ   قدْ ا  هَ مدحِ   نْ �َ  
�

ل
ُ
 ك

�
ل

َ
 ك

 فمــا هِ بِــ  الكتــابُ  جــاءَ  أنْ  بعــدِ  نْ مــِ  

 

ا�نســاني  العــالمِ   حِ دْ مَ   مقدارُ    

 
 : االمباركِ  ظمِ في ختامِ هذا النّ  وقال شيخي الناظمُ 

 ـوال
ّ
 اســَ فما يُ  أثنى عليهِ   قدْ   هُ ـل

 

   ويْ  
ُ
 ثنانــا  ا أو يكــونُ نــ� مِ   القول

 
 ـالتـــــــــَّ ر وَ  ـِصـــــــــْ النَّ وَ  هِ كرِ ذِ بـــــــــِ وَ  هِ بـــــــــِّ بحُِ وَ 
 

  ا�َ صـــــــَ وْ أَ  دْ قـــــــَ  شِ رْ العـــــــَ  بُّ رَ  يرِ قِ ــــــــوْ  
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لْ إنِْ َ�نَ  ﴿قد أوصــــا� ربُّ العـــرشِ سبحانهَُ وتعـالـى فـي قــولهِ:   صلى الله عليه وسلم  (وبحبُِّهِ) قُـ
وِْ�ِ   ﴿إلــى قــــولهِ:    ﴾آباَؤُُ�مْ   نَ اّ�ِ وَرسَـُ مْ مِـ حَبَّ إَِ�ْ�ـُ

َ
 (وبـذكرهِِ) .الآيـةَ  ﴾ ..أ

بكثـــرةِ الصـــلاةِ والســـلامِ أوصـــا� و وأوصـــا� بـــذكرِ ســـيرتهِ وأوصـــافهِ للإقتـــداءِ بـــهِ. 
وا إِ ﴿عليـهِ في قولِـه تعـالى:  يِـنَ آمَنُـ ا ا�َّ هـَ ُّ�

َ
ا � ِ�ِّ يَـ َ وَمَ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�ّـَ نَّ ا�َّ

 .﴾ صَلُّوا عَلَيْهِ وسََلمُِّوا �سَْليِمًا
تعـالى  هُ منها قول ـُ في آ�تٍ  سبحانهَُ شِ قد أوصَاَ�) رْ والتَّوقِيرِْ ربُّ العَ (والنَّصْرِ   

يِنَ ٱفَ ﴿:   وهُ وَ   ۦءَامَنوُاْ بهِِ  �َّ رُوهُ وَنََ�ُ ورَ ٱ �َّبَعُواْ ٱ وعََزَّ ِيٓ ٱ �ّـُ هُ  �َّ نـزلَِ مَعـَ
ُ
مُ   ٓۥأ كَ هـُ �ِـ

ٰٓ وْلَ
ُ
أ

ؤُۡمِنوُاْ بِ ﴿و قوله تعالى :   ﴾لمُۡفۡلحُِونَ ٱ ِ ٱّ�ِ وِ�ِ  �َّ بّحُِوهُ  ۦوَرسَـُ وقَّرُِوهُۚ وَ�سُـَ زّرُِوهُ وَتُـ وَُ�عـَ
صِيً� 

َ
   .﴾بُۡ�رَةٗ وَأ
تعـالى: : قـال صلى الله عليه وسلمكلُّهُ خطاباً لحبيبِ الرحمنِ وتعظيماً لذاتِ ولدِ عد�نَ   والقرآنُ 

اتَّبعُِوِ�  ﴿   َ فَـ ونَ ا�َّ ُ قُلْ إنِْ كُنْتُمْ ُ�ِبـُّ و�َُ�مْ وَا�َّ مْ ذُنُـ رْ لَ�ـُ ُ وَ�َغْفِـ بُْ�مُ ا�َّ ُ�بِْـ
ا  ﴿تعـالى:  وقـال  ﴾  َ�فُورٌ رحَِيمٌ  �ْيَـ ُ ِ� ا�ُّ نَهُمُ ا�َّ وَ�ُ لَعـَ َ وَرسَـُ يِنَ يؤُْذوُنَ ا�َّ إنَِّ ا�َّ

ا   عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً مُهِينًـ
َ
يٍْ�  ﴿تعـالى:   وقـال  ﴾وَا�خِرَةِ وَأ قٍ عّظـِ َ� خُلُـ كَ لَعـَ . ﴾�نّـَ

َ  ﴿تعــالى:  وقـال ايعُِونَ ا�َّ ا ُ�بــَ كَ إِ�َّمــَ ــَ ــنَ ُ�بَايعُِون يِ فجعــلَ مبايعــةَ النــاسِ  ﴾ إنَِّ ا�َّ
اعَ ا�َ  ﴿تعــالى:  عـينَ مبايعتـِـهِ. وقـالصلى الله عليه وسلم لحبيبـِهِ  طــَ

َ
دْ أ وْلَ َ�قــَ عِ الرَّســُ نْ يطُــِ  ﴾ مــَ

هِ  هِ. وقــالصلى الله عليه وسلم فجعــلَ طاعــةَ حبيبــِ ُ  ﴿تعــالى:  عــينَ طاعتــِ نْ وا�ّٰ
َ
قُّ أ ــَ ح

َ
وُْ�ُ أ ــُ  وَرسَ

وهُْ  ــُ هِ أنَّ رض ــَ علــى نادُلَّ ي ــَرضــوهُ لِ المفعــولِ في يُ  أفــردَ ضــميرَ  ﴾ يرُضْ هــو  صلى الله عليه وسلما حبيبــِ
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ُ  ﴿تعـالى: وقال عينُ رضاهُ.   هُ ا�ّٰ َ دْ نَ�ـَ وْهُ َ�قـَ ُ . قـالَ الإمـامُ  .الآيـةَ  ﴾ إِ�َّ َ�نْ�ـُ
بُكيُّ تقـيُّ الــدينِ  لَ القـرآنَ كلــَّهُ وجــدَهُ طافحـاً السـُ نْ تأمَــَّ بتعظــيمٍ عظــيمٍ  : ومــَ
 . صلى الله عليه وسلملقدرِ النبيِّ 

في الأبيـاتِ السـابقةِ مـن عظـيمِ الخصـائصِ  صلى الله عليه وسلمالمذكورُ في شأنِ الحبيـبِ (هَذَا)  
يَـاَ�)والفضائلِ والشـمائلِ.  وقـد  (وَقَدْ نَشَرَ الإِلَهُ نُـعُوتَهُ فيِ الكُتْبِ بَـيـَّنـَهَا لنََا تبِـْ

هُ كـــالتوراةِ  نشــرَ الإلـــهُ أوصـــافَهُ  ا علـــى الأنبيـــاءِ قبلـــَ العظيمـــةَ في الكتـــبِ الــّتيِ أنزلهـــَ
 .والإنجيلِ 

ن ذلـك قولـهُ تعـالىَ:  تبيا�ً صلى الله عليه وسلم حبيبهِ وبينَّ لناَ أوصافَ    ﴿في القرآنِ الكـريمِ ومـِ
ُ�مْ  ﴿وقولهُُ تعالى:  ﴾ �نَّكَ لَعََ� خُلقٍُ عَظِيْ�ٍ  �ْفُسـِ

َ
نْ � ولٌ مِـ لَقَدْ جَاءَُ�مْ رسَـُ

يمٌ    ﴿وقولُـهُ تعـالى:    ﴾عَزِ�زٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِ�صٌ عَلَيُْ�مْ باِلمُْؤْمِنَِ� رءَُوفٌ رحَـِ
ا وَنذَِيرًْا   ً رسَْلنَْاكَ شَاهِدًا وَمُبَّ�ِ

َ
هَا ا�َِّ�ُّ إنَِّا أ ُّ�

َ
ا   ۝ياَ � اجـً هِ وَِ�َ ا إَِ� اّ�ِ �إِذِْنِـ وَدَاِ�يًـ

ا   الآيةَ. ﴾قَدْ جَاءَُ�مْ مِنَ اّ�ِ نوُْرٌ  ﴿وقولهُُ تعالى:   ﴾ مُنِْ�ً

دْ  ذَا وَقــــــــــَ هُ هــــــــــَ ـرَالإِلَهُ نُـعُوتــــــــــَ  نَشــــــــــَ
 

اَ�   يـــــــــَ ا تبِـْ ا لنَـــــــــَ بِ بَـيـَّنـَهـــــــــَ  في الكُتـــــــــْ
 

اقَ  ذَ مِيثــــــــــــَ ا  أَخــــــــــــَ ــَ ينَ لَمــــــــــ  النَّبيِــــــــــــِّ
 

ا�َ   ةٍ إِحْســــــــَ نْ حِكْمــــــــَ تُكُمْ مــــــــِ  آتيِـــــــــْ
ؤْمِنُنَّ   ولنَُا لتَــــــــــــــــُ اءكَُمْ رَســـــــــــــــُ  وَجـــــــــــــــَ

 
وَا�َ   ــْ بِحُونَ أَعـــــــ ــْ ـرُونَ وَتَصـــــــ  وَتَـنْصـــــــــُ
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ن كتـبٍ أنز   والميثاقَ علَى النّبيينَ قائلاً أخذَ اللهُ العهدَ  هـا لتُ لهم للَّذِي أعطيـتكُمْ مـِ
ــيكُ عَ  ــاتمِ  مْ وفيهــــا أوصــــافُ لـ ن لِ و ســــالرُّ  خـ ــةٍ مــــِ جــــاءكم  كم إّ�هــــا ثمَّ تُ مــــْ لَّ عَ  حِكمـ

كم. قــالَ لـهُ أنــتم وأقـوامُ  هُ وتصـيروُن أعــوا�ً نَّ رُ نص ــُولت نَّ بـهِ لتــؤمنُ  صلى الله عليه وسلمرسـولنُا محمـد 
ذَ ﴿تعـالى:   خـَ

َ
ُ ٱ�ذۡ أ قَ  �َّ ٰ ّ�ِ ٱمِي�ـَ مَّ  نَ ۧ �َّبِــ ةٖ �ــُ بٖ وحَِكۡمـَ ٰ ن كِ�ـَ ِ تُُ�م مــّ آ ءَاتيَۡـ لمَـَ

قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ؤُۡمنَُِّ بهِِ صَدِّ نَّهُ  ۦجَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مُّ ُ ذُۡ�مۡ  ۚۥ وََ�َن�ـُ خـَ
َ
رَرُۡ�مۡ وَأ قۡـ

َ
الَ ءَأ قَـ

قۡ 
َ
ٰ َ�لُِٰ�مۡ إِۡ�ِي� قَالوُٓاْ أ َ�َ ۚ ناَ۠ مَعَُ�م مِّ  شۡهَدُواْ ٱقَالَ فَ  رَرۡناَ

َ
هِدِينَ ٱنَ وَ� ٰ  .  ﴾لشَّ
نْ علـــيِّ بـــنِ أبي طالـــبٍ كــرّمَ اللهُ وجهـــهُ و آدمَ  اً قـــالَ: لمْ يبعـــثِ اللهُ نبي ـــّ:  وعــَ
ن بعــدَهُ إلاّ أخــذَ عليــهِ العهــدَ في محمــد  نَّ بــِهِ نَ بعُــث وهــوَ حــيٌّ ليــؤمِ  نْ ئِ ل ــَ صلى الله عليه وسلمفمــَ

 صرتهِِ.ونُ  أي بالإيمانِ بهِ  )۱(نَّهُ و�مرهَ فيأخُذَ العهدَ على قومِهِ رَ ولينصُ 

طفََى)  ــْ وَامَهُمْ بِالمصُــ رُوا أقَـــــْ ــَّ د بَشــ ــَ ــوامَهُم ببعثـــــةِ (قــ ــاءِ أقــ رَ جميـــــعُ الأنبيــ ــَّ دْ بَشــ ــَ قــ
 .وخــــاتمِ النبيــــينَ وأخــــذُوا علــــيهمُ العهــــدَ باتبّاعــــهِ إنْ هــــم أدركــــوهُ  صلى الله عليه وسلمالمصــــطفَى 

اَ�) ةً وَمَكــَ ــَ ذَلِكَ رتُـْب ــِ م ب ا أعَظـَـمَ ذَلــِكَ التَّبشــيرُ الــّذِي يــدلُّ علــَى الرّتبــةِ  (أَعظــِ مــَ
 ربهِّ.عندَ  صلى الله عليه وسلمالعاليةِ والمكانةِ العظيمةِ لهُ 

 
 

 أخرجه ابن جرير  )١(

دْ بَ  ــَ ــَّ قـــ ــْ رُ شـــ ــْ لمُ باِ  مْ هُ امَ وَ وا أقَــــ  ىفَ طَ صـــ
 

 ا�َ كــــــــــَ مَ وَ  ةً بـــــــــَ ت ـْرُ  كَ لِ ذَ بـــــــــِ  مْ ظـــــــــِ عْ أَ  
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في البعــثِ إلاّ أنــّهُ  اً وإن جــاءَ متــأخر صلى الله عليه وسلم فهــوَ  )مقــدمٌ  الأخــيرَ  جــاءَ  (فهــو وإنْ 
تُ أوّلَ صلى الله عليه وسلممتقـدّمٌ علـَى الأنبيـاءِ في الخلـقِ والنّبــوةِ والفضـلِ. قـالَ رسـولُ اللهِ  : كُنــْ

قالَ: قالوُا: َ� رسولَ  وعن أبي هريرةَ  .)۱(الناّسِ في الخلقِ وآخرَهُم في البعثِ 
تىَ وجبــتْ لــكَ النُّ  تَ  .)۲(بــينَ الــرّوحِ والجســدِ  بــوةُ؟ قــالَ: وآدمُ اللهِ، مــَ وْنَ تحــَْ (يمَْشــُ

ن َ�دَاَ�) وَاءِ مــَ مْ مقــدّمٌ يــومَ القيامــةِ علــَى جميــعِ الخ صلى الله عليه وسلموهــوَ  لــِ لــقِ، يمَشــونَ كلّهــُ
عـَن أبي سـعيدٍ الخـدري داعياً إلى اللهِ فأجبنـاهُ.  الّذِي �دا�َ   فهوَ صلى الله عليه وسلم  تحتَ لوائهِ  

   ِن : أََ� سَيّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ وَلا فَخرَ، صلى الله عليه وسلمقالَ: قالَ رسولُ الله ا مـِ وَمـَ
قُ عنـهُ الأرضُ ولا ن س ـِنَبيِّ يومئـذٍ آدمُ فم ـَ واهُ إلا تحـتَ لـوائي، وأ� أوّلُ مـن تنشـَ

 .)۳(فَخرَ 

 :تنبيهٌ 
يرَْ): قولــُهُ  اءَ الأَخــِ وَ وَإِنْ جــَ ن فاعــلِ جــاءَ أي جــاءَ فــَالأخيرَ حــا (فَـهــُ لٌ مــِ

هُ  اً متــــأخر  هُ متقــــدّمٌ في الخلــــقِ والنّبــــوةِ. واعلــــمْ أنــــّ لا يجــــوزُ رفــــعُ  في البعــــثِ، ولكنــــَّ
 

 رواه أبو إسحاق عن قتادة مرسلا  )١(
 أخرجه الترمذي وحسنه  )٢(
 المسند. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه أحمد في  )٣(

دَّ  ــَ يرَْ مُقـــــ ــِ اءَ الأَخـــــ ــَ وَ وَإِنْ جـــــ ــُ  مٌ فَـهـــــ
 

ن َ�دَا�َ   وَاءِ مــــــــَ تَ لــــــــِ وْنَ تحــــــــَْ  يمَْشـــــــُ
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ن أن الحــالَ لاَ تأتيِ معرفــةً ، لأنَّ  ا يتــوهّم الــبعضُ مــِ الأخــيرِ علــَى أنـّـهُ فاعــلٌ كمــَ
ةِ الرّفــعَ علــى  ةِ يفُســدُ المعـــنىَ لأنــّهُ  الفاعليـــّ نَ الرّفــعِ علـــى الفاعليــَّ صلى الله عليه وسلم  بأنـــّهُ   يلــزمُ مـــِ
. والمعروفُ عندَ أهـلِ اللّغـةِ أنَّ الحـالَ تأتيِ معرفـةً اً  ونبوّةً وبعثاً  خلقاً الأخيرُ مطلق

يرَ هُنــا حــالٌ مؤوّلــةٌ تأويلُهــا بنكــرةٍ. إِذَنْ فــالأخ في فصــيحِ كــلامِ العــربِ إذَا صــحَّ 
ــرةٍ  ــاء  بنكـ ــربِ (ادخلــــوا الأولَ أي جـ ــك كقــــولِ العـ ــالأولَ  متــــأخراً، وذلـ )، فــــإنّ فـ

ن فاعــلِ ادُخلــُوا مــؤوَّ  الأوّلَ فــالأوّلَ  بنكــرةٍ، أي ادُخلــُوا مــرتبّينَ. ومــن  لٌ حــالٌ مــِ
 : الشّاعرِ  ذلك قولِ 

دْهَا
ُ
ذ ــَ مْ ي

َ
ــ رَاكَ وَل هَا العــِ

َ
ل رْســَ

َ
أ
َ
 ف

 

ى َ�غَضِ   
َ
مْ يشُْفِقْ عَل

َ
خَالِ وَل الــدِّ  

ن م  لَ إبل ــَفــالعراكُ حــالُ مــِ لَها، أي أرســَ ها بعضــ هُ فعــولِ أرســَ  اً معتركــةً يــدفعُ بعضــُ
 عندَ ورودِها على الماءِ.

ــالي  ــامَ العــ ى والمقــ فاعةِ العظمــــَ ــتُوا لأَحاديــــثِ الشــــّ وا وانصــ ةَ الإســــلامِ اسمعــــُ ــّ � أمــ

ــةِ  صلى الله عليه وسلمللحبيـــبِ  ــإنَّنيِ يـــومَ القيامـ فَّعٍ)فـ افِعٍ وَمُشـــَ ــَ ــةِ.  (أَوَّلُ شـ ــن أبي يـــومَ القيامـ عـ
ن : أَ� ســيّدُ ولــدِ آدمَ يــومَ القيامــةِ، وأوّلُ صلى الله عليه وسلمقــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ  هريــرةَ   مــَ

افِعٍ  ةَ الإِســــــــــــلاَمِ أَوَّلُ شــــــــــــَ  َ� أمُــــــــــــَّ
 

وَانىَ   طُّ لاَ أتَــــــــــــــَ فَّعٍ أََ� قـــــــــــــَ  وَمُشـــــــــــــَ
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وَانىَ) .)۱(عٍ مشــفَّ  وأوّلُ شــافعٍ وأوّلُ  تنشــقُّ عنــهُ الأرضُ  أوّلُ شــافعٍ  (أََ� قـَـطُّ لاَ أتَـــَ
فاعةِ يـــومَ القيامـــةِ ومشـــفّعٍ أ� فحســـبُ لا غـــيري، فـــلا أقص ـــِّ رُ ولا أفـــترُ عـــن الشـــّ

 لأهلِ الموقفِ عامّةً ولأمّتي خاصّةً.
 رحمهُ اللهُ: وفي ذلكَ قالَ الإمامُ البوصيريُّ 

 

هِ   بِــ
ذُ و

ُ
ل
َ
قِ مَا ليِ مَنْ �

ْ
رَمَ الخَل

ْ
ك

َ
 ياَ أ

 

مِ   حادِثِ العَمــِ
َ
ولِ ال

ُ
اكَ عِندَْ حُل  سِوَ

 

لْ  طَ وَقـــُ ــْ لْ تُـعـ ع وَســـَ ــَ كَ)(حـــتىَّ أَُ�دَى ارْفـ مَعْ لِقَوْلـــِ ــْ ــعُ  يُسـ  وَذلـــكَ عنـــدما يجتمـ
م ويطــولُ  ون في صــعيدٍ واحــدٍ يــومَ القيامــةِ رُ الأوّلــونَ والآخــِ   والعــرقُ يكــادُ يلُجِمُهــُ

لامُ ليشـفعَ ةِ فينطلقـونَ إلىَ آدمَ علـى نبيِّ القيامـ  م يـومُ عليهِ  نـا وعليـهِ الصـّلاةُ والسـَّ
غضـبْ إنَّ اللهَ قد غضبَ اليومَ غضـباً لمْ يَ م فيقولُ لهم: لهم عندَ اللهِ ليقضيَ بينهُ 

ي، اذهبــوا إلىَ نــوحٍ علــى نبيّنــا  ي نَـفْســِ قبلــَه مثلــَه ولــن يغضــبَ بعــدَهُ مثلــَه، نَـفْســِ
ــلَ قـــــولِ آدمَ،  ــولُ لهـــــم مثــ ــهِ فيقــ لامُ. فيـــــذهبونَ إليــ ــَّ لاةُ والســ ــلُ الصـــــّ ــهِ أفضــ وعليــ

لاةُ والســلا مُ فيقــولُ لهــم مثــلَ ذلــكَ، فيــذهبونَ إلىَ إبــراهيمَ علــى نبيّنــا وعليــهِ الصــّ

 
 رواه مسلم  )١(

تىَّ أَُ�دَى ارفــَعْ  طَ وَقـُـلْ  حــَ لْ تُـعــْ  وَســَ
 

رِكَ بَا�َ   مُ فَخــــــْ كَ نجــــــَْ مَعْ لِقَوْلــــــِ  يُســــــْ
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ى علــى نبيِّ  لامُ فيقــولُ لهــم مثــلَ ذلــكَ، فيــذهبونَ إلىَ موســَ لاةُ والســّ نــا وعليــهِ الصــّ
لامُ فيقــولُ لهــم مثــلَ ذلــكَ.  لاةُ والســّ ى علــَى نبيّنــا وعليــهِ الصــّ فيــذهبونَ إلىَ عيســَ

اَ، ثمَّ أسـجدُ تحـتَ اصلى الله عليه وسلمقالَ   لعـرشِ حـتىَّ : فيأتونَنيِ فيسـتغيثونَ بيِ، فـأقولُ: أ� لهـَ
مَعْ لقولــكَ واشــفعْ تشــفَّ  قــالَ لي: � محمــدُ يُ  لْ تعُــطَ وقُــلْ يُســْ عْ. ارفـَـعْ رأْســكَ وســَ

خرجُهُم فـأُ  ربيّ ثمَّ أشـفعُ فيُحـدُّ لي حـدٌّ فأرفعُ رأسِي فأحمدُ ربيّ بتحميـدٍ يعُلمنيـهِ 
نَ فيُخـرِ  صلى الله عليه وسلمسجدُ الثاّنيةَ والثالثةَ والراّبعةَ يدخلُهُم الجنّةَ. ثمَّ مِنَ الناّرِ وأُ  جُ أمّتـَهُ مـِ

ديقونَ والشـهداءُ  .)۱(النَّارِ إلاَّ مَنْ حَبسهُ القرآنُ  ثمَّ يشفعُ مِن بعدِهِ الأنبياءُ والصـّ
عظمتـِكَ كمـا كمـالُ فضـلِكَ و  مقامُ  قَ شر ظهرَ وأ (نجَْمُ فَخْرِكَ بَاَ�)والصالحونَ.  

  .في السّماءِ ليلاً  النُّجومِ يظهرُ نورُ  
 

مُ، ولواءُ الحمـدِ لَ اللّواءُ جمعهُ ألويةٌ وألو�تٌ وهو العَ  (وَلِوَاءُ حمَْدُ اللهِ جَلَّ بيَِدِي)

وما مِن نبيٍّ يـومَ القيامـةِ إلاّ تحـتَ لوائـهِ  .صلى الله عليه وسلمبيبِ الأعظمِ يومَ القيامةِ يعُقَدُ للح
اَ�) (وَلأَِوَّلاً . صلى الله عليه وسلم ن � آتيِ أََ� الجنِـــَ انَ فتُ تيِ ولأَََ� أوّلُ مــــَ دخلُهــــا. فــــتحُ لي فأَ  الجنِــــَ

 
 أحاديث الشفاعة رواها البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد  )١(

دِي لَّ بيِـــــــــَ ــَ دِ اللهِ جـــــــ وَاءُ حمـــــــــَْ ــِ  وَلـــــــ
 

ا�َ  وّلاً وَلأََ    آتيِ أََ� الجنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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اسِ يقــولُ: إنيِّ لأِوّ  صلى الله عليه وسلمقــالَ: سمعــتُ رســولَ اللهِ  عــن أنــسِ بــنِ مالــكٍ  لُ النــّ
ــهُ الأرضُ. ــةِ ولا . إلىَ أنْ تنشـــقُّ عنـ ــومَ القيامـ ةَ يـ ــّ ن يـــدخلُ الجنـ ــَ ــالَ: وأَ� أوّلُ مـ قـ

ةِ فآخــذُ  ن هــذَا؟ فــأقولُ: محمــدٌ لَ بحَ  فَخــرَ، وإنيّ آتي بابَ الجنــَّ ، قتِهــا فيقولــونَ: مــَ
 .)۱(فيفتحونَ لي فأدخُلُ 

ى اللهِ أََ�) قِ عَلــَ رَمُ الخلَـــْ م  أََ� أكـــرمُ  (وَأَكــْ ى اللهِ وأشــرفُـهُم وأعظمُهـــُ خلــقِ اللهِ علـــَ
م منزلــةً. وأفضــ نْ أنــسِ بــنِ مالــكٍ لُهُم عنــدَهُ وأرفعُهــُ قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ  عــَ
م خروجـــــصلى الله عليه وسلم ــبُـهُم إِذا أنَصـــــتوا وأ�  اً : أَ� أوّلهـــــُ ــدُهُم إِذَا وفـــــدُوا وأ� خطيـــ وأَ� قائـــ

رُهُم إذا أيَِسوا، الكرامةُ والمفـاتيحُ يومئـذٍ بيـدي،  مُستَشْفِعُهُم إذَا حُبِسُوا وأ� مُبَشِّ
م بـيضٌ مكنــونٌ أو  ، يطــوفُ علـَيَّ ألـفُ خــادمٍ كـأ�َّ وأَ� أكـرمُ ولـدِ آدمَ علـَى ربيِّ

اَ�) .)۲(لؤلــؤٌ منثــورٌ  هُ حَنــَ ــْ اكَ اللهُ مِن دْ حَبــَ دْ منحــكَ اللهُ رحمــةً منــهُ فــواللهِ لق ــَ (فَـلَقــَ
 .اً وعطف

 
 رواه أحمد والدارمي  )١(
 رواه الدارمي  )٢(

ى اللهِ أَ�َ  قِ عَلـــــــــــــَ رَمُ الخلَـــــــــــــْ  وَأَكـــــــــــــْ
 

ا�َ   ــَ هُ حَنـــــــ ــْ اكَ اللهُ مِنـــــــ ــَ دْ حَبـــــــ ــَ  فَـلَقـــــــ
 

نْ  لَّ مــِ ى جــَ كَ فَترَْضــَ وْفَ يُـعْطِيــْ  وَلَســَ
 

ا�َ   اهُ �ــــــَُ نْ عَطــــــَ رَ عــــــَ طٍ تَـقَاصــــــَ  مُعــــــْ
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ن قولـهِ تعـالىَ:   (وَلَسَوْفَ يُـعْطِيْكَ فَترَْضَى) كَ ﴿اقتبـاسٌ مـِ كَ رَ�ّـُ وفَْ ُ�عْطِيْـ وَلسَـَ
 �َْ�َ ــَ ــهِ  ﴾فـ نَ اللهِ لحبيبـ ــِ ــدٌ مـ ــوَ وعـ ــرةِ.  صلى الله عليه وسلموهـ نياَ والآخـ ــدُّ ــلِ في الـ ــاءِ الجزيـ بالعطـ

ي الثــَّاني لأنَّ تلــكَ العطــاَ� لــيسَ لهــاَ حــدٌّ ولا يحصــرُها عــدٌّ وحــذفَ مفعــولَ يُ  عطــِ
ى صلى الله عليه وسلم محـم وحبيبــهُ ولا يعلمُهـا أحــدٌ إلاّ اللهُ  فاعةُ العُظمــَ نْ تلِــكَ العطـاَ� الشــَّ . ومــِ

هِ المــؤمنينَ الـــمحبِّينَ لِله ورســولهِ وآلِ بيت ــِ هِ وصــحابتِهِ والمــؤمنينَ. يــومَ القيامــةِ لأمّتــِ
َ�َْ� ﴿فــي قــولهِ تعـــالىَ:  عبَّـاسٍ  قال ابنُ  كَ فَـ اهُ   ﴾وَلسََوفَْ ُ�عْطِيْكَ رَ�ّـُ رضـَ

: صلى الله عليه وسلمقـالَ: قـالَ رسـولُ اللهِ  وعَن ابنِ مسعودٍ  .)۱(هُ الجنَّةَ كلُّهمتُ دخلَ أمّ أنْ تَ 
نياَ. وقـرأَ  كَ ﴿إّ� أهلُ البيتِ اختارَ اللهُ لناَ الآخرةَ عَلَى الدُّ كَ رَ�ّـُ وفَْ ُ�عْطِيْـ وَلسَـَ

 �َْ�َ ــَ كَ ﴿في قولـِـهِ تعــالى  وعــنِ ابــنِ عبــاسٍ  .)۲( ﴾ف ــُّ كَ رَ� ــْ وفَْ ُ�عْطِي ــَ وَلسَ
ن أهـلِ  .)۳(مِن أهـلِ بيتـِهِ النـّارَ  اً لَ أحددخِ ألاّ يُ  قالَ: مِن رضا محمدٍ   ﴾فََ�َْ�  ومـِ

هِ والدَيـــهِ الشـــريفَين الطـــاهرَين طٍ . في شـــأِ�ما وســـيأتي الكـــلامُ  بيتـــِ نْ مُعـــْ لَّ مـــِ (جـــَ
ن معـطٍ يُ   تَـقَاصَرَ عَنْ عَطاَهُ ُ�اََ�) ي خَ عظُـمَ قـدرهُ فسـبحانهَُ مـِ  لقـهُ عطـاءً لاعطـِ

لا عدَّ لهاَ، فتصاغَرتْ وقصُرتْ عقولنُا عَنْ حصـرِ تلـكَ العطـاَ�  اً حصرَ لهُ ونعم
عقولنُـا لا عـدَّ لهـاَ، فتصـاغَرتْ وقصـُرتْ  اً حصـرَ لـهُ ونعمـ  .الإلهيّةِ وعَن الإحاطةِ بها

 حصرَ لهُ ونعماً لا عدَّ لهاَ، فتصاغَرتْ وقصُرتْ عقولنُا عَنْ حصرِ تلكَ العطاَ� الإلهيّةِ وعَن الإحاطةِ بها الإلهيّةِ وعَن الإحاطةِ بهاعَنْ حصرِ تلكَ العطاَ� 

 
 رواه البيهقي في شعب الإيمان  )١(
 أخرجه ابن أبي شيبة  )٢(
 أخرجه ابن جرير  )٣(
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ــا المـــبالِله عليـــكَ أيُّ  أحلـــفُ  بعـــدَ الأخـــرى في كـــلِّ  مـــرةًّ  كـــرّرْ   صلى الله عليه وسلمللحبيـــبِ  بُّ حِ  ـُهـ
ــالٍ ذكـــرَ  وزمـــانٍ  مكـــانٍ  ــى كـــلِّ حـ هِ  وعلـ ــِ ــافهِ وشمائلـ ــلاةِ أوصـ ــهِ والصـ والســـلامِ عليـ

 .صلى الله عليه وسلملتُذهِبَ عن قلبِكَ الرانَ والغفلةَ. فتُشرقُ فيهِ أنوارُ محبّتِهِ 

دٍ) تُ الــبرُوُزِ لأَِحمــَْ ا دََ� وَقــْ رُبَ وقــتُ ظهــورِ ولادةِ ســيّدِ هــذهِ الأُ  ـاّلمــ (لَمــَّ ــَ ةِ قـ  مــّ
 والإنجيلِ   سمَّى أحمدَ في التَّوراَةِ  ـُالم

يكـونُ إلاَّ   اً ذنِ وإرادةِ الّذِي مَا شاءَ شـيئعَنْ إ (عَنْ إِذْنِ مَنْ مَا شَاءَهُ قَدْ كَاَ�)
 .كانَ بإرادتهِِ وقدرتهِِ وما لمْ يشأ لم يكنْ 

بٍ) تُ وَهــْ ةُ بنِــْ نــَ هِ الأُمُّ الأَمِيـْ هُ الأمينــةُ الطــاهرةُ أمــُّ  صلى الله عليه وسلم بأحمــدَ حملَــَتْ  (حمَلَــَتْ بــِ
ا ســيِّدُ  آمنــةُ  نَّ وأفضــلُهُنَّ وأبوهــَ بنــتُ وهــبٍ. وهــيَ ســيّدةُ نســاءِ بــنيِ زهــرةَ وأجملُهــُ
 بني زهرةَ. هِ قومِ 

دٍ  فِ محَُمــــــــَّ رَ وَصــــــــْ رّرِْ ذِكــــــــْ  بِالِله كــــــــَ
 

زيِْحَ   ا تـــــُ وبِ الـــــرَّا�َ  كَيْمـــــَ نِ القُلـــــُ  عـــــَ
 

دٍ  ــَْ ــبرُوُزِ لأَِحمــــــ تُ الــــــ ــْ ا دََ� وَقــــــ ــَّ  لَمــــــ
 

ا�َ   دْ كــــَ اءَهُ قــــَ ا شــــَ نْ مــــَ نْ إِذْنِ مــــَ  عــــَ
 

هِ الأُمُّ الأَمِ  ــِ تْ بـ ــَ ـــحمَلَـ تُ وَهْــ ــْ ةُ بنِـ ــَ نـ  يـْ
 

ا�َ   هُ مَكـــــَ ى الإِلــــَ ا أَعْلـــــَ نْ لهــــََ  ـــــبٍ مـــــَ
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وَهيَ الّتيِ أعلَى الإلهُ سبحانهَُ وتعالـَى لهاَ مكانَـتَهـا  (مَنْ لـَهَا أَعْلَى الإِلَهُ مَكَاَ�)
 .صلى الله عليه وسلمفـي قومِهَا وأعلَى شأَْ�اَ عندَه بأنْ اختارَها أمُّا لأحبِّ الأنبياءِ إليهِ 

ن زوجِهـا عبـدِ اللهِ بـنِ عبـدِ حملتْ بهِ أمُّ  المخُْتَارِ عَبْدِ اللهِ)(مِنْ وَالِدِ  هُ الأمينـةُ مـِ
د كـــــانَ عبـــــدُ اللهِ أجمـــــلَ  صلى الله عليه وسلمالمطلّـــــبِ والـــــدِ المصـــــطفَى  ــمٍ  فـــــتىً وقـــــَ  في بـــــنيِ هاشـــ

 يلوحُ في وجهِهِ الشّريفِ. صلى الله عليه وسلموكانَ نوُرُ النَّبيّ   .اً خُلُقجلَّهُم  أو   اً وأحسنـَهُم خَلْق
انَ الأبــوانِ الشــريفانِ للحبيــبِ  علــَى ديــنِ جــدِّهِم إبــراهيمَ علــى نبيِّنــَا  صلى الله عليه وسلموقـَـدْ كــَ

ا ضـعيفةٌ وعليهِ الصّلاةُ والسّلامُ. وما وردَ مِن أحاديثَ تُـوهِمُ   خـلافَ ذلـكَ فإ�ـَّ
ةٍ. لَّمٌ فيهــاكومـت نَ العلمـاءِ أنّ هــذهِ الأحاديــثَ و  وليسـتْ بحجــّ  قــد قـالَ جماعــةٌ مــِ

ا منســــوخةٌ  هاتِ حَّ صــــِ  علــــى افــــتراضِ  د وردَ  لأ�ــــَّ تْ قبــــلَ نــــزولِ الآ�تِ القاطعــــةِ قــــَ
ا ﴿مِنهـا قولُـهُ تعـالى:  والـتيّ  حةِ بنجاةِ الأبوَينِ الطاهرَينِ.والأحاديثِ الصّحي وَمـَ

بِْ�َ حَ�َّ َ�بْعَثَ رسَُوًْ�  وهُم مـَن مـَات قبـلَ بعثـةِ  الفترةِ �جونفإنَّ أهلَ  ﴾كُنَّا مُعَذِّ
ن اســتثناهُم الــنّصُّ كعَمــرو صلى الله عليه وسلمالنــّبي  ن أدخــلَ  إلاّ مــَ بــنِ لحــيٍّ وغــيرهِ لأنــَّهُ أوّلُ مــَ

افعيّةِ بـــــلا  ــّ ــذَا مـــــذهبُ جميـــــعِ الأشـــــاعرةِ والشـــ الأصـــــنام إلى جزيـــــرةِ العـــــربِ. وهـــ
والشّافعيّةِ بلا خِلافٍ.بنِ لحيٍّ وغيرهِ لأنَّهُ أوّلُ مَن أدخلَ الأصنام إلى جزيرةِ    خِلافٍ.  العربِ. وهذَا مذهبُ جميعِ الأشاعرةِ 

ــِ  دِ اللهِ بـــ ــْ ارِ عَبـــ ــَ دِ المخُْتـــ ــِ نْ وَالـــ ــِ  نْ مـــ
 

ا�َ   بٍ رأََى البرُهْــــــــــــَ دٍ لِمُطَّلــــــــــــِ  عَبــــــــــــْ
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الّةِ علـَى نجاتهِ  َ�َْ� ﴿مـا قولُـهُ تعـالى: ومِن الآ�تِ الدَّ كَ فَـ  ﴾وَلسََوفَْ ُ�عْطِيْكَ رَ�ّـُ
ــفُ  ــوفَ يقـ ــ صلى الله عليه وسلموسـ ــالُ لـ ــامَ المحمــــودَ فيقـ ــةِ المقـ ــهْ واشــــفعْ يــــومَ القيامـ هُ: ســــلْ تعطـ

 ينِ. يهِ الطاهرَ ةِ مِن والدَ تِ شّفاعتُشفّعْ. وهل أحدٌ أحقُّ ب
مْ إلى آدمَ كـانوا علـى التوحيـدِ   صلى الله عليه وسلمةِ إلى أنْ آباءَهُ ـجمعٌ مِنَ الأئمَّ   وقد ذهبَ  كُلُّهـُ

هُ، واسـتدلوا بقولِـه عليـهِ الصـلاةُ والسـلامُ: لم  وأنَّ آزرَ لم يكنْ أبا إبـراهيمَ بـل عمـُّ
نْ أصـلابِ الطـاهرينَ إلى أرحـامِ ال  ﴿طَّـاهراتِ. وقـد قـال اللهُ تعــالى: أزلْ أنُقَـلُ مـِ

سٌ  َ ُ�وْنَ �ـَ ِ ا المُْ�ــْ بَ  ﴾ إِ�َّمـَ والطهــارةُ  .)۱(اً ألا يكـونَ أحـدٌ مـنْ آبائِـهِ مشـركفوجــَ
ــدَ  ــارةَ العقيــ ملُ طهــ ــْ ــثِ تَشــ ــواردةُ في الأحاديــ ــامُ الــ ــال الإمــ ــاحِ. قــ ــارةِ النِّكــ  ةِ وطهــ

نةِ أنْ  :)۲(اللهُ  الألوســي رحمــهُ  نْ أهــلِ الســُّ  آزرَ لم يكــنْ والـــدَ  ذهــبَ الجــمُّ الغفـــيرُ مــِ
اختلافٌ في أنْ والدَ إبـراهيمَ اسمـُْهُ تارحُِ. قـالَ  ينَ ابِ سَّ إبراهيمَ. وقال: ليسَ بينَ النَّ 

يخُ محمــــدٌ م ــّ ــهُ اللهُ: آزرُ الشـ عراوي رحمـ مُّ إبــــراهيمَ الــــذي رباهُ  تــــولي الشــــَّ وجــــاءَ  .عــــَ
ــالالقـــرآنُ  ــمِ أباً قـ ــميةِ العـ ــريحاً بتسـ ــن اللهُ  صـ ــوبَ بـ ــاءِ يعقـ ــن أبنـ ــةً عـ ــالى حكايـ تعـ
نْ   ﴿:  إسـحاقَ  دُوْنَ مِـ مْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ حََ�َ َ�عْقُوبَْ المَْوتُْ إذِْ قَالَ ِ�نَيِْهِ مَا َ�عْبُـ

َ
أ

رَاهِيْ َ�عْدِيْ قَالوُْا َ�عْبُدُ إلِهَكَ �َ� آبَ  ْـ مَاِ�يْ ا�كَِ إبِ حَاقَ مَ �سـْ فسـمَّوا عمَّهـمَ  ﴾ لَ �سـْ
 .إسماعيلَ أباً 

 
 كتاب سبل الهدى والرشاد )١(
 كتاب روح المعاني  )٢(
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هُ  (بـنِ عبـدٍ لِمُطَّلـِبٍ) واسمُـهُ شـيبةُ الحمـدِ وكـانَ نـورُ النــَّبي  صلى الله عليه وسلمعَبـْدُ المطَّلـِب جـدُّ
هُ. ولـَـهُ  صلى الله عليه وسلم رُ وجهــَ هــا نتْ : حفــرُ بئــرِ زمــزمَ، وقـَـدْ دفَ منقبتــَانِ عظيمتــَانِ. الأولىَ يغَمــُ

 السُّيُولُ منذُ قرونٍ فرأَى في نومِهِ مَن يدلُّهُ عليهَا فحفرهِا.
ةَ وأرادُوا هـدمَ الكعبـةِ وَ الثَّانيةُ : إِهلاكُ أصحابِ الفيلِ الّذِينَ غ ، حيـثُ زُوا مكـّ

 :)۱(امتازَ بقريشٍ إلى رؤوسِ الجبالِ وجعلَ يدعُو اللهَ ويقولُ 
ـ ــَ ـــمَرْءَ َ�مْنــ م� إنِ� الــ ــُ  هــ

َ
� 

 

كْ  
َ

امْنَعْ حَِ�لــ
َ

ــ هُ ف
َ

ــعُ رَحْلــ  ـ

ليبهُم  ــَ بَن� صـــــ ــِ  َ�غْلـــــ
َ

� 

 

 ــ  هُم غـ
ُ
ال ــَ  وَمِحـ

ً
كْ  دُوا

َ
ــ مِحَالـ  

 
اَ�) ــَ ــدهِ  (رأََى البرُهـ ــأْنِ حفيـ ــيمِ شـ ى عظـ ــَ ــدّليلَ علـ ــامِ الـ ــبِ في المنـ ــدُ المطَّلـ رأَى عبـ

ــرَ صلى الله عليه وسلم ـَـا طـ ــرهِِ ولهـ ن ظهـ ــِ ــتْ مـ ةٍ خرجـ ــّ ن فِضـ ــِ ــلةً مـ ــأنَّ سِلسـ ماءِ فٌ فيِ . رأَى كـ ــّ السـ
ا شجرةٌ وطرَ   فٌ فيِ الأرضِ وطرفٌ في المشرقِ وطرفٌ في المغربِ، ثمَُّ عادتْ كأ�َّ

َتْ  ها فعـُبرِّ ا. فقصـّ رقِِ والمغـربِ يتعلقـونَ بهـِ على كلِّ ورقةٍ منها نورٌ وإِذا أهَلُ المشـْ
نْ ص ــُ هُ بمولـــودٍ يكــونُ مـــِ هُ أهـــلُ المشــرقِ والمغـــربِ ويحمــدُهُ أهـــلُ الســـملــَ اءِ لبهِ يتبعـــُ

ثَـتْهُ بهِ أمُُّه   .صلى الله عليه وسلموالأرضِ فلذلِك سماّهُ محمّدًا معَ ما حَدَّ

 
 كتاب حدائق الأنوار  )١(

دْ   هُ هـــــَ جْ ورُ طـــــهَ وَ نـــــُ  رُ مـــــُ غْ انَ ي ـَكـــــَ   قـــــَ
 

ونِ عِ  الإِ رَى إِلىَ وَســـــَ    ا�َ يـــــَ بـــــنِ المصَـــــُ
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يغمـرُ وجـهَ جـدِّهِ عبـدِ المطلـبِ ثمَُّ انتقـلَ منـهُ إلى  صلى الله عليه وسلمقَد كانَ نـورُ طـهَ المصـطفى 
ن الـذَّ  المحفوظِ عبـدِ اللهِ الـذي حَفِظـهُ اللهُ ونِ  وجهِ ابنْهِ المصُ  بحِ. وذلـك أنَّ عبـدَ مـِ

نَ البنـينَ ليَنْحـرَنَّ أَحـدَهُم عِنـدَ الكَعبـةِ  المطلبِ قـد نـذرَ أنَّـهُ إذا رزقـهُ اللهُ عشـرةً مـِ
لَّمَهُ اللهُ م ـــِفنزلـــتْ القُ  ــَ ــلِ وسـ نَ الإِبـ ــِ ــةٍ مـ ديَ بمائـ ــُ ــدِ اللهِ فَـفـ ــى عبـ ــةُ علـ ــذّ رعـ بحِ. ن الـ

أيْ إِسماعيـلَ وعبـدِ اللهِ رضـي اللهُ عـنْ أهـلِ  ينِ بيحَ الـذَّ  ابنُ  صلى الله عليه وسلمللِنبيِّ كَ يقُالُ  لِذَلِ 
نْ وجـهِ عبـدِ المطلـبِ إلى وجـهِ إبنـهِ  وانتقـلَ ذلـك النـُّورُ )  يا�ً (عِ البيتِ الطاهرِ.    مـِ
اهدةً بالعيـونِ  يا�ً رى عِ عبدِ اللهِ وكانَ يُ  بِ  أَي مُشـَ هِ كالكَوكـَ فكـانَ يُـرى في وجهـِ

رّيِِّ  هُ  في رؤيتِهِ  لم يشكَّ أي   يا�ً عِ  رآهُ  العربُ  تقولُ  .الدُّ  .إ�َّ

ن م ـَ لُ أوّ  هُ ا لأنَّـ هاشم ـً بَ قّ لا ولُ العُ  ومرُ عَ  هُ واسمُ ) الشهمِ  الكريمِ   هاشمٍ   (وهو ابنُ 
ــَ هَ  ــدَ  الثَّ مَ شـ ــِ  .ريـ ــّ هِ لقومـ ــدَ  ةَ  بمكـ ــةٌ هُ ما أصــــابت ـْعنـ ــديدةٌ  م مجاعـ ــذي ســــَ شـ ــو الـ  نَّ . وهـ
ر  اً عظيمــ مبلغــاً  . وقــد بلــغَ والصــيفِ  تي الشــتاءِ حل ــَرِ  قــريشٍ لِ   ينحــرُ  فكــانَ  مِ في الكــَ

  .بالِ الجِ   على رؤوسِ  يرِ والطّ   للوحوشِ  الذّبائحَ 
واسمهُُ المـغُيرةُ ويلُقّبُ بقمرِ البطْحاءِ لسَماحتِهِ وجمالهِ. قيلَ إنّـهُ بنْ عبدِ مَنَافِ) (

 بتقوى اللهِ وصِلةَ الرّحِمِ. في حجَرٍ وفيهِ. أنّ المغيرةَ أوصى قريشاً  وجَدَ كتاباً 
.وهو الذي قامَ مقامَ أبيهِ بالسِيادةِ و سِقايةِ الحا   جِّ

 نْ ب ــِ مِ هْ الش ـَ يمِ رِ الك ـَ شـمٍ اِ هَ  نُ اب ـْ وَ ه ـُوَ 
 

ــْ عَ   ــَ مَ  دِ بـــــ ــْ اِ  افِ نـــــ ــَ قُ  نِ بـــــ ــَ   يٍّ صـــــ  ا�َ كـــــ
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. مكـةَ  كنىَ إلى س ـُ يـةِ دان البا م ـِريش ـًقُ  عَ ن جمََ مَ  لُ أوَّ  هُ لأنَّ  عاً مَ مجُْ   وسمُيَ )  صيٍّ قُ   (بنِ 
 فــادةُ والرِ  قايةُ س ـِوال جابـةُ الحِ  لــهُ  فكانـتْ  هُ كلـَّ   مكــةَ  ي أمـرَ ـل ـِّووُ  زاعــةَ ا خُ نه ـَمِ  وأخـرجَ 

 بيـتِ   زوّارُ الحـاجَّ  وإنّ  هِ بيت ـِ وجـيرانُ  اللهِ  كـم جـيرانُ إنّ  هِ . وقـال لقوم ـِواءُ واللِّ   دوةُ والنّ 
  وشراباً   علوا لهم طعاماً فجَ   اللهِ  أضيافُ  بالكرامةِ   الأضيافِ  وأحقُّ   اللهِ 
 روا.دُ صْ يَ  حتى الحجِّ  أ�مَ 

، لابٌ ك ــِ  هُ ب ــُقَ ولَ  ةَ رَّ م ــُ بــنُ  كــيمُ حَ  هــوَ  صــيٍّ قُ  والــدُ   ا)كيم ــًدعى حَ ي ــُ هُ (والــدُ  كــانَ و 
 . صلى الله عليه وسلمريفين الشّ  أبويهِ  نسبُ  ي فيهِ قِ لتذي يَ الّ  الجدُّ  وهوَ 
 : العربِ  بعضُ  قالَ  .مهُ دَ سيّ  فكانَ  هِ في قومِ   ارتفعَ قد  هُ شأنُ ى)  اعتلَ  قدْ  هُ (شأنُ 

 .فيهِ  ريفينِ الشّ  الأبوينِ  نسبِ   بالتقاءِ  هُ شأنَ   اللهُ  ورفعَ 
ا دَّ ج ــَ اللهُ  جعلــهُ  أنْ  وهــوَ  ومــا أرفعــهُ  أنُ الش ــّ لــك ذ مــا أعــزَّ شــأ�)  بــذلكَ  زْ (أعــزِ 

 .صلى الله عليه وسلم بيِّ النّ  لوالديِّ 

 هُ نُ أْ ا شـــــــــَ يمـــــــــً كِ ى حَ عَ دْ يـــــــــُ  هُ دُ الـــــــــِ وَ 
 

 �َ أْ شــــــَ  كَ لِ ذَ بــــــِ  زْ زِ عــــــْ ى أَ لــــــَ ت ـَاعْ  دِ قــــــَ  
 

الــورىســادَ   رةَ مُ   بنُ   حكيمُ   ى 

 

 بِ  
ْ
ــذ ا�ذى فِّ و�ـ ـ والِ النــ�  لِ ب  

 

 ىرَ  ت ــَتىَّ ى حَ فَ طَ صْ المُ   ولَ صُ أُ   ظْ فَ احْ وَ 
 

ــِ لْ  سِ فيِ    �َ �َ دْ عـــــــــَ  هِ ولِ صـــــــــُ أُ  تِ لاَ ســـــــ
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رى في  ت ـــَحـــتىَّ  اهرِ الط ـــِّ ريفِ الشـــَّ  ســـبِ النّ  صـــولَ أُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ن ـــّلل هـــا المحـــبُّ أيُّ  واحفـــظْ 
 نُ  عبـدِ المطلـبِّ بـنُ  بـاللهِ  عبـدِ  بـنُ امحمد  صلى الله عليه وسلم . فهوَ عد�نَ  هُ جدَّ   سبِ النّ   سلسلةِ 
 غالـبٍ  بـنُ  يٍّ ؤَ ل ـُ بنُ  كعبٍ   بنُ  ةَ مرَّ  بنُ  حكيمٍ  بنُ  صيٍّ قُ  بنُ  منافٍ  عبدِ  بنُ   هاشمٍ 

 ضـرٍ مُ  بـنُ  إليـاسَ  بنُ  دركةَ مُ  بنُ بنُ خزيمةَ   نانةَ كِ   بنُ  ضرِ نَّ ال بنُ  الكٍ مَ   بنُ   هرٍ فِ   بنُ 
 .عد�نَ   بنُ   عدٍّ مَ  بنُ  زارٍ نِ  بنُ 

كـيمٍ وهـو الجـدُّ الرابـعُ آمنةُ بنتُ وهبٍ بـنُ عبـدِ مَنـافٍ بـنُ زُهـرةَ بـنُ حَ   صلى الله عليه وسلموأمُُّهُ  
 .صلى الله عليه وسلملعبداللهِ أبُ النبيّ 

فـإِذا رأيـتَ النّسـبَ الطـاهرَ قَـد اتصـلَ مْ برفعِهِ إِلى اسماعيـلَ) (فهُنَاكَ قِفْ واعْلَ 
نْ فَوقــهُ م ــِ ابينَ  ن الأجــدادِ بجــدِهِ عــد�نَ فهُنــاك قـِـفْ عــنْ ذكــرِ مــَ لاخــتلافِ النّســّ

مرفـوعٌ إلى  صلى الله عليه وسلمفيمَنْ فوقَ عد�نَ ، واعلمْ وتيقَّنْ أنّ النَّسـبَ الشـريفَ للحبيـبِ 
 إسماعيلَ بنِ النبيِّ إبراهيمَ على نبيِّنا وعليهِما أفضلُ الصلاةِ والسَّلامِ. النبيِّ 

وذلـك لأبيهِ في بنـاءِ البيـتِ الحـرامِ  اً مُعين وقدْ كانَ إسماعيلُ  (كانَ للأبِ مِعْوا�)
. فقـالَ: الثلاثينَ جاءَهُ أبوه وقالَ له: إنَّ اللهَ تعـالى أمـرني بأمـرٍ  نَّ سِ    أنَْ بلغَ  بعدَ 

ن ـــُاصــنعْ مـــا   نيِ. قــال: وأعُِينـــُك. قـــال: إنَّ اللهَ أمـــرَني أنْ أمـــرَكَ اللهُ بــهِ. قـــالَ: وتعُيـْ
ــنيَ  ــ أبـ ــا بيتـ ــدَ فعِ  اَ هَهُنـ ــكَ رفــــعَ القَ  نـ ــتِ. ورُوىَ أنَّ ذلـ ــنَ البيـ ــدَ مـ نْ بــــنى  واعـ ــَ أوََّلَ مـ

فْ وَ ن ـــَفَـهُ  ــِ هِ إِ فْ رَ مْ بِ ل ـــَاعْ اكَ قـ ــِ ــْ لىَ عـ  ـ اسـ
 

ــلَ كـــــــــَ اعِ ـمَ   وَ لأَْ انَ لـــــــــِ يـــــــ  ا�َ بِ مِعـــــــــْ
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ــةَ المــــ ــلُ علــــى نبيِّنــــا وعلــــيهِم  )٢(ثمَُّ آدمُ  )١(شَّرفةَ الملائكــــةُ  ـُالكعبـ ثمَُّ إبــــراهيمُ وَ إسماعيـ
 أفضلُ الصلاةُ والسلامُ.

هُ ال ن آلامِ  �خــــذُ  اً طــــاهرةُ آمنــــةٌ لم تشــــكُ شــــيئوحينمــــا حملــــتْ بــــهِ أمــــُّ النســــاءَ مــــِ
عُرتُ أَنيّ   حملَــتُ بـِـهِ ولا وجــدْتُ وأوجــاعِ وثقــلِ الحمــلِ. بــل كانــتْ تقــولُ: مــا شــَ

وأَ� بـينَ اليقظـةِ  ثقِلَهُ كمَا تجدُ النسَاءُ إلا أنَّني أنَكـرتُ رفـْعَ حَيضـتي، وأتاني آتٍ 
ةِ ونبيِّهـــا، وذلـــكَ يـــومُ والمنـــامِ فقـــ عُرتِ أنـــكِ حمَلـــتِ بســـيِّدِ هـــذهِ الأمُـــَّ الَ: هـــلْ شـــَ

امِ فـإِذا  ن أرَضِ الشـَّ الإثنـينِ، وآيـةُ ذلـكَ أنَّـهُ يخـرجُ معـهُ نـورٌ يمـلأُ قصـورَ بُصـرى مـِ
لَ ثمُّ أمَهَلـَني حـتى  نَ عِنـدي الحمَـْ يهِ محمّدًا. فقالت: كان ذلك ممـا يَـقـَّ وُضِعَ فسمِّ

 .)۳(لادتي أتاني فقالَ: قولي: أعُيذُهُ بالواحدِ مِنْ شرِّ كلِّ حاسدٍ إذا دنتْ وِ 

 
 رواه الأزرقي عن علي بن الحسن  )١(
 . ذكرهما الصالحي في كتاب سبل الهدى والرشاد رواه البيهقي في الدلائل عن ابن عمر  )٢(
 رواه ابن سعد والبيهقي عن ابن إسحاق  )٣(

 ةٌ نــــــــــــَ هِ آمِ تْ بــــــــــــِ ا حمَلَــــــــــــَ مــــــــــــَ نَ ي ـْحِ وَ 
 

ــْ  لمَْ   ــَ تَشــــ ــُ ئًا �َْ ي ـْكُ شــــ وَ ذُ النِّ خــــ ــْ  ا�َ ســــ
 

نْ رَ ا أَحَ وَبهَِ   امَ بِّ السـَّ اطَ اللُّطْـفُ مـِ
 

مَّ وَ ى وَ ى الأَذَ أقَْصــــــــَ    ا�َ زَ الأَحــــــــْ الهــــــــَ
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ا الأَذى وهـو  وأحاطهَا باللُّطفِ والرّعِايةِ ربُّ السّماءِ سُبحانهَُ وتعالى وأبَعدَ عنهـَ
ا الهـمَّ والحُــزنَ بهـذا المولــودِ العظـيمِ تكرمــةً  .الـولاِدةِ ونحـوهُ دمُ  وقــد أذهـبَ اللهُ عنهــَ
   لها.

نْ في  لِمَتْ بهِ أَنَّ المهَُيْمِنَ (وَرأَتْ كَمَا قَد جاءَ ما عَ  شَرَّفَ الأَكوا� بالطُّهْرِ مـَ
مـتْ بـه في وَرأَتْ أمُُّهُ في المنامِ كما قَد جاءَ في الحـديثِ الصـحيحِ مـا عَلِ   بطَنِها)

رِ الطَّـاهِرِ الـذي في  الـرّؤ� أن المــهُيمِنَ  رَّفَ الأَكـوانَ بالطُّهـْ بْحانهُ وتعـالى قَـد شـَ سـُ
دْ قــالَ الصــحابةُ  ا. فقــَ كَ. فقــالَ: أ� بطنِهــَ : � رســولَ اللهِ، أَخــبرْ� عــنْ نفســِ

ي حــينَ حملــ رَى عِيســى ورأَتْ أمُــِّ رجََ منهــا دعــوةُ أَبي إبــراهيمَ وبُشــْ ــَّهُ خــَ تْ بي كأنَ
امِ أَضــاءَتْ لــهُ قصــو  نــُورٌ  نْ أرَضِ الشــَّ الــولادةِ رأَتْ ذلــك  ثمَُّ بعــدَ  .)۱(رُ بُصــرى مــِ

رتْ)النــورَ يقظـــةً وســيأتي ذكـــرهُُ. رَّتْ بتلـــكَ الـــرؤ�  (فاسْتـَبْشـــَ (وَدَ� فَفرحِـــتْ وســُ
ا أتاهـا آتٍ في   المخََاضُ فأتُْرعِتْ رِضْوا�) ولمَّــا جـاءَ المخـاضُ ودَ� وقـتُ ولادتهـُ

 
 رواه الحاكم والبيهقي  )١(

هِ م ــَا عَلِ اءَ م ــَج ــَ دْ ا ق ــَم ــَأَتْ كَ وَرَ  ــِ  تْ ب
 

يْ   رَّفَ الأَكـــــــــــْ  مِنَ أَنَّ المهُــــــــــَ  ا�َ وَ شـــــــــــَ
نْ باِ   رِ مــَ  تْ رَ ش ـــَبْ ت ـَاسْ ا فَ نِه ــَفيِ بطَْ  لطُّهــْ

 
ــَ وَدَ�َ   وَ تْ أُ اضُ فَ  المخَــــ تْ رِضــــــْ  ا�َ رعِــــــَ
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دِ قـــُولي: أعُيـــذهُ باالمنـــامِ وقـــالَ لهـــا:  لِّ حَاســـِ رِّ كـــُ نْ شـــَ تلأَتْ بتلـــكَ ، فـــاملواحـــدِ مـــِ
 .اً الرُؤ� رضاءً وفرح

ــفّعِ  نْ كـــلِّ الجهِـــاتِ واســـتنارَ الكـــونُ بنـــورِ ولادةِ المشـ تِ الأنَـــوارُ وظهَـــرتْ مـــِ وَتجََلـــَّ
نْ شــهْرِ ربيـعِ الأوَّلِ بالإجمـاعِ لاثنــتي عشـرةَ ليلــةً صلى الله عليه وسلم . وكـانَ ذلـكَ ليلــةَ الإثنـينِ مـِ

 .مَضتْ مِنهُ على المشهورِ 

ــرِ  ــلَ فجـ سَ  وقبُيـ ــَ ــةُ شمـ ــةُ الأمينـ ــدتْ آمنـ ــرزتْ ووَلـ ــةِ أبَـ ــةِ المباركـ ــةِ العظيمـ ــكَ الليلـ تلـ
 مرفــوعَ اً في هــذا الكــونِ الرحيــبِ مُكَرَّمــ وظهــرَ الحبيــبُ  صلى الله عليه وسلمالهــدى ونــورَ الــدُجى 

هُ  مُصـــا�ً اً القــدرِ والشـــرفِ محفوظــ عتْهُ أمُـــُّ خــرجَ مِنهـــا نــورٌ أضـــاءَ لهـــا  . وحــينَ وضـــَ
وعن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ تعالى عنهُما أنََّ آمنـةَ قالـتْ:  .)۱(أعناقَ الإِبلِ ببُصرى

 .)۲(خرجَ منهُ نورٌ أضاءَ ما بينَ المشرقِ والمغربِ  صلى الله عليه وسلم لما فصلَ منيّ ابني محمدٌ 

 
 رواه ابن حبان  )١(
 رواه ابن سعد وابن عساكر )٢(

ــْ  تِ الأنَــــ ــَّ ــَ وتجَلَـــ لِّ الجهِـــ ــُ نْ كـــ ــِ  اوَارُ مـــ
 

يلاَ تِ فَـوَ   ــِ تُ مـــ ــْ ا�َ قـــ ــَ فَّعِ حـــ ــَ  دِ المشُـــ
 

رَ لَ فَجــْ وقُـبـَي ــْ سَ الهُــدَ رٍ أبَـــْ  ىزَتْ شمــَْ
 

ا وَ رَّ كَ يـــــــبُ مُ بِ الحَ  رَ هـــــــَ ظَ   ــَ مُ مـــــــً  ا�َ صـــــ
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ورُ الـــذي أَضــاءَ  دْ اشــتَهرَ في قـــريشٍ خــروجُ ذلـــك النــُّ المشـــرقَ والمغــربَ. وإليـــه وقــَ
 :هِ في قولِ    اسُ العبّ  هُ عمُّ  أشارَ 

 

ولادتِكَ ولا  في الكونِ عندَ  الذي أشرقَ  لازلنا نعيشُ في ذلك الضياءِ  أي ونحنُ 
الهدايـةِ العُلويّـةِ  مراقـيَ   النبويةِّ نرتقيْ الذّاتِ  سرِّ  . وفي النُّور: أي في نورِ باقٍ   يزالُ 

 .الصديقيةِ   إلى أعلى درجاتِ 
ــرِ ولاد ــدَ ذكـ ــريفِ عِنـ ــدِ الشـ ــراءةِ المولـ ــامُ في قـ ــاءُ القيـ تَحَبَّ العلمـ ــْ د اسـ ــَ هِ وقـ ــِ  صلى الله عليه وسلمتـ

 اً بـةً وتثبيتـ. وذلـكَ ممـا يزيـدُ القلـوبَ محكـةِ لتلـكَ السـاعةِ العظيمـةِ المبار   اً استحضار 
نْ التعظــيمِ والإجــلالِ لرســولِ اللهِ  في حياتِــهِ لا  صلى الله عليه وسلمعلــى الإِيمــانِ. لأَنَّ مــا كــانَ مــِ

. فكمــا اسـتدلَّ العلمــاءُ بقولـه تعــالى: صلى الله عليه وسلممماتِــهِ لأنََّـهُ حــيٌّ في قـبرهِِ  بعـدَ  اً زالَ باقيـ
﴿    ِّ�ِ وتِْ ا�ّـَ صْوَاتَُ�مْ فوَْقَ صـَ

َ
يِنَ آمَنوُا � ترََْ�عُوا أ هَا ا�َّ ُّ�

َ
بمنـعِ رفـعِ الصـوتِ   ﴾ياَ �

فكذلكَ اسـتدلوا علـى اسـتحبابِ   وعندَ قراءةِ سيرتهِِ وحديثِهِ.عندَ قبرهِِ الشَّريْفِ 
بأدلـّـةٍ منهــا: حــديثُ الســيِّدةِ واســتدلّوا علــى ذلــك  صلى الله عليه وسلمالقيــامِ عنــدَ ذكــرِ ولادتِــهِ 

 صلى الله عليه وسلمأَشـبَهَ سمْتــا ودَلاًّ برســولِ اللهِ  اً قالـتْ: مــا رأيَـتُ أَحــد عائشـةَ أمُِّ المــؤمنينَ 

 ا�ر   أشرقتِ   تَ ا ولدْ لم�   وأنتَ 

 

ــاءتْ  ضُ   رِ  وض ــو ــقُ  كَ بن ا�ف  

 وفي النو في ذلك الضياءُ   ونحنُ  

 

ختـــرقُ دى نَ الهـــُ  وســـبلِ  رِ    
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ن بنتـِـهِ فاطمــةَ  هِ وقعــودِهِ مــِ  صلى الله عليه وسلمعلــى رســولِ اللهِ  إذا دخلــتْ  . كانــتْ في قيامــِ
هِ، وكــانَ النــبيُّ   عليهــا قامــتْ إذا دخــلَ  صلى الله عليه وسلمقــامَ إليهــا وقبَّلهــا وأَجلَســها في مجلســِ

ها ــتْهُ في مجلســـِ هُ وأَجلسـ ــْ ها فقبَّلتـ ن مجلســـِ ــةَ  هِ لابنت ـــِ هُ فقيام ـــُ .)۱(مـــِ ــتْ  فاطمـ إذا دخلـ
 الفضـــلِ  لاهـــلِ  القيـــامِ  علـــى اســـتحابِ  دليـــلٌ  وتعظيمـــاً  إجـــلالاً  هـــا لـــهُ وقيامُ  يـــهِ لع

تعظيمــاً وإجــلالاً  صلى الله عليه وسلموعلــى اســتحبابِهِ عنــدَ ذكــرِ ســاعةِ ولادتـِـهِ . والآباءِ  والعلــمِ 
  لتلكَ الساعةِ العظيمةِ المباركةِ.

 حضرَ  بكيَّ السُ  اً علي الإمامَ  هُ والدَ  أنَّ  اللهُ  رحمهُ  بكيُّ السُ   الوهابِ   عبدُ   الإمامُ   قالَ 
ــرَّ  ــدِ  وأعيــــانُ  القضــــاةُ  وحضــــرتْ  ويّ م ـــَالأُ  بالجــــامعِ  ختمــــةً  ةً مـ وهــــو  يديــــهِ  بــــينَ  البلـ

ــ . فأنشـــــدَ  حابةِ الصـــــَّ  في محـــــرابِ  جـــــالسٌ  الصرصـــــري الـــــتي  قصـــــيدةَ  دُ نشِ  ـُالمـــ
 هامطلعُ 

                 
ٌ

 ..بالذهبِ  صطفى الخط� المُ  لمدحِ  قليل
 .. هِ سماعِ  عندَ  ا�شرافُ  ينهضَ  وأنْ :      ا قالَ فلمّ 

 وحصــلتْ  أجمعــونَ  اسُ الن ــّ فقـامَ  للحــالِ  واقفــاً  وقــامَ  حالـةٌ  الإمــامِ  يخِ للش ــّ حصـلتْ 
 .طيبةٌ  ساعةٌ 

 
 أخرجه أبو داود والترمذي )١(

 اً داجِ ســــَ  الاً رَّ حـــَ خــــَ يـــبُ فَ بِ دَ الحَ وُل ـــِ
 

نْ أَ لِلهِّٰ    رَا�َ بــــــــــــــــــــَ أََ� وَ شـــــــــــــــــــَ نْ  مـــــــــــــــــــَ
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را�)  ــَ نْ أنشـــأَ� وبـ ــَ ــرَّ حـــالاً ســـاجدًا لِله مـ دَ الحبيـــبُ فخـ  صلى الله عليه وسلموُلـــدَ الحبيـــبُ (وُلـــِ
هِ  لِله الذي أنَشأََ� وبرَا�. وفي روايةٍ  اً لِ ساجدمُستقبِلَ القبلةِ فخَرَّ في الحا عنْ أمُِّ

نْ بطـني وجَدتُّـهُ جاثي ـً ماءِ ثمَُّ قَـبِضَ قالتْ: لمَّـا خرجَ مـِ  ا علـى ركبتيـهِ ينظـرُ إلى السـّ
اجد نَ الأَرضِ وأهـــــوى ســـــَ وفي الســـــجودِ كمـــــالِ الخضـــــوعِ والتـــــذلُّلِ  . اً قبضـــــةً مـــــِ

 حانهَُ وتعالى.والعبوديةِّ لِله سُب
رامتي علـــى ربي أَ صلى الله عليه وسلمقـــالَ: قـــالَ رســـولُ اللهِ  وعـــن أنـــسٍ   نْ كـــَ نيِّ وُلـــدتُ : مـــِ

 .)۱(مختوً� ولم يَـرَ أَحدٌ سوَءتي

هِ ورعايةُ المولى سُبحانهَُ تحُيطُ بالمصـطفى أَحمـدَ في كـلِّ سـاعةٍ   اً باطنـ ولحظـةٍ بحفظـِ
مـنْ  اللهُ  فحفظـهُ  لـهُ ن أنَْ يمسَّهُ سوءٌ وقد كانَ اليهودُ يريـدونَ قتْ مِ   وحفظهِ   اً وظاهر 
 شرِّهم.

 
 وابن عساكررواه الطبراني وأبو نعيم  )١(

ــَ رعَِ وَ  ــُِ لىَ وْ المـــــــــَ  ةُ ايـــــــ  دٍ حمـــــــــَْ يطُ بأَِ  تحـــــــ
 

ــُ فيِ   ينٍ باَ  كـــــــ ــِ ا وَ طِ لِّ حـــــــ ــً ــَ عِ نـــــــ  .ا�َ يـــــــ
 

عَ  دْ أَرْضـــــــــــــَ ةٌ ي ـْمُّ ثمَُّ ثُـوَ هُ الأُ تْ قـــــــــــــَ ــَ  بـــــــــــ
 

نْ ســــــــَ  ةٌ يمـــــــَ حَلِ وَ    �َ دْ باَ ا قــــــــَ هَ دُ عْ مــــــــَ
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نْ أرضـعتْهُ  هُ  صلى الله عليه وسلمأوََّلُ مـَ هِ أَبي لهـبٍ ثمَُّ  آمنـةُ الأمينـةُ الطـاهرةُ ثمَُّ  أمُـُّ ثويبـةُ مـولاةُ عمـِّ
عْدُها وبانَ، وعاشــتْ مــعَ  ا في رغــدٍ وأمــانٍ تهِ  أُســر حليمــةُ الســعديةُّ الــتي ظهــرَ ســَ

 .صلى الله عليه وسلمببركتِه 

رتْ ثوُيبــةُ ســيّدَها أبَا لـــهبٍ بــولادةِ الـــمصطفى  بهــذا  فأَعتقَهــا فرحــاً  صلى الله عليه وسلمقــدْ بشــَّ
 الـمُتوفى عبدِ اللهِ. أخيهِ  ابنُ  هُ المولودِ لأنَّ 

بحانهَُ فرحــــةَ أَبيِ لهــــبٍ بــــولادَةِ المصــــطفَى  ا ســــُ الــــذي جــــاء�  صلى الله عليه وسلملمْ يــــنسَ خالقُنــــَ
 الفرحـــــةِ  علـــــى تلـــــكَ  بـــــل جـــــازاهُ  جـــــزاءً  دونَ  هُ أي لمْ يتركـــــْ  الحـــــقِّ  دى وديـــــنِ باله ـــــُ

ــذابِ  بتخفيـــفِ  ــهُ  العـ ــلِّ  عنـ ــينٍ  في كـ ــةً   اثنـ ــهِ  كرامـ ــذلكَ  صلى الله عليه وسلم لحبيبـ ــديثُ  وبـ  أتا� الحـ
في  العبــاسُ  يــهُ رِ أُ  أبــو لهــبٍ  : فلمــا مــاتَ قالــتْ   حبيبــةَ  مِّ وهــو عــن أُ  الصــحيحُ 

ـرَ  دْ بَشــــــــــَّ ــَ  ةٌ بــــــــــَ ي ـْتْ ثُـوَ قــــــــــَ  ايِّدَهَ ســــــــ
 

ــََ باَ أَ   ــَ ت ـَبٍ أَعْ  لهـــــــــــــ ــَ قَهـــــــــــــ  ا�َ ا فَـرْحـــــــــــــ
 

هُ  ــَ هُ فَـرْحَتــــــــ ــَ ا لــــــــ ــَ نْسَ خَالِقُنــــــــ ــَ  لمَْ يـــــــــ
 

ذَا الحــــــــَ   طفََى وَبــــــــَ  دِيْثُ أَتَا�َ بِالمصُــــــــْ
لِّ   فٌ فيِ كـــــــُ ذَابَ مخَفَـــــــَّ ـأَنَّ العـــــــَ  إِثـــــــْ

 
ا�َ   نْ وَافـــــــــــــَ هِ بمــــــــــــَِ ينِْ لِفَرْحَتــــــــــــِ  ـنــــــــــــَ
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 عـنيّ  فَ ف ـِ خُ نيّ أَ  غـيرَ  كم خـيراً بعدَ  : لم ألقَ ؟ قالَ يتَ : ماذا لقِ لهُ  فقالَ  حالةٍ   أسوءِ 
 .الإثنينِ   علي في يومِ  فُ فَّ خَ ليُ  هُ : إنَّ وفي روايةٍ  .)۱(تاقي ثويبةَ بعِ  العذابَ 

ن  ــِ ــاءتْ مـ ــةٍ جـ ــفَ بفرحـ ــادِهِ. فكيـ ــرهِ وعنـ ــعَ كفـ ــبٍ مـ ــنْ أبيِ لهـ ــفُ عـ ــذَا التّخفيـ هـ
رَّاءِ الحــافظُ ابــنُ الجـــزري ورســولهِِ. قــالَ شــيخُ الق ـــُ صــاحبِ فــؤادٍ امــتلأَ إيمـــاً� بِاللهِ 

وزيَِ بالتّخفيـفِ  هِ جـُ رحمهُ اللهُ: فإذا كـانَ أبـو لهـبٍ الكـافرُ الّـذِي نـزلَ القـرأنُ بذمـِّ
ةِ  صلى الله عليه وسلمحــهِ ليلــةَ مولــدِ محمــد رَ لفَ  وهــوَ فيِ النــَّارِ  ن أمــَّ دِ مــِ ا حــالُ الـــمُسلِمِ الموحــِّ ، فمــَ

رهِِ بمولــدِهِ وبــذْ  صلى الله عليه وسلممحمـد  لُ إليــهِ قــلِ مـا تببشــْ عُمــريِ إنمــاّ جــزاؤُهُ درتهُُ في محبّتـِهِ لَ  ـُصــِ
قِيُّ   مِن اللهِ الكريمِ أنْ يدُخِلَهُ بفضلِهِ جنَّةَ نعيمٍ. قالَ الحافظُ شمـسُ الـدِّينِ الدِّمَشـْ

 رحمهُ اللهُ:
انَ 

َ
افرِ إذَِا كــ

َ
ا كــ

َ
ذ  هــَ

ً
هُ  ا ــ� اءَ ذَم  جــَ

 

دَا 
�

يمِ مُخَلــ ي الجَحــِ  بتِب�تْ يدََاهُ فِــ

ن�هُ  
َ
� تىَ 

َ
 ــ� ينِ دَا�مِ نــَ

ْ
وْمِ اِ�ث ي يــَ   فِــ

ً
 ا

 

دَا  حْمــَ
َ
رِ بأِ رُوْ هُ للِســ� ــْ فُ َ�ن ِ

ّ
ــ  يخَُف

انَ ُ�مْرُهُ  
َ
ذِي ك

�
ن� باِلعَبدِْ ال  َ�مَا الظ�

 

ر   رُوْ حْمَدَ مَســْ
َ
 بأِ

ً
دَا  ا ِ اتَ مُوَحــّ  وَمــَ

 

 
 رواه البخاري )١(

ــَ رْ فَ بِ  فَ يـــــْ كَ فَ  رِ فـــــْ الكُ  عَ ا مـــــَ ذَ هـــــَ   ةٍ حـــ
 

ــِ   ــُ ذِ  نْ مــــــــ تَلاَ إِ  ادٍ ؤَ ي فـــــــــ ــْ ــَْ امــــــــ  ا�َ يمــــــــ
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 :القائلُ  اللهُ   ورحمَ 
ا تَ رَ�يِْعُنــَ نْــ

َ
دَ الـــمُخْتَارِ �  ياَ مَولــِ

 

ر  
َ
 ا�

ُ
ة ــَ كَ رَاح ــِ ادِ ب ــَ جْس

َ
احِ وَا�  وَ

  
ً
دا ا مَوْلــِ الدَِ  يــَ ـوَ اقَ الـمــَ

َ
  فــ

�
ل
ُ
اك  هــَ

 

رَف   شــَ
ً
يَادِ  ا ســـْ

َ
يّدِِ ا� ادَ بسِــَ  وَســَ

  
َ

اطِع  َ� زَال ةِ ســَ ي البَرِ�ــ� رُكَ فِــ  نوُ
ً
 ا

 

ادِ   ــَ ْ�ي
َ
ا�

َ
هْرِ ك ــ� ي ذَا الش ــِ ادُ ف ــَ  ُ�عْت

ي   ــِ رَةٌ ف ــ� وبِ مَس
ُ

ــ اٍ� للِقُل ــَ ِ ع
ّ

ل
ُ

ــ  ك

 

ي المِــيَ�دِ   ا نرَْوِ�ــهِ فــِ مَاعِ مــَ  بسِــِ

اكَ يشَْتَاقُ الـمُـحِب� وَ�َشْتَهِي 
َ
لذِ

َ
 ف

 

ق   وْ  شــَ
ً
رَ ذَا الـــمِيْعَادِ  ا وْ هِ حُضــُ يــْ

َ
 إلِ

 
 

ــةُ وعنـــدَ  ــذتْ حليمـ ــدا  ما أخـ ــا رأتْ  صلى الله عليه وسلممحمـ هِ إلىَ رَحْلهـ ــِ ــادتْ بـ عَهُ وعـ ــِ لترُضـ
 :هِ بقولِ   شيخي الناظمُ  هُ ما ذكرَ  ن ذلكَ . فمِ قولَ العُ  ا حيرََّ ا عجيبً  ـًشيئ

ا ــَ نْ بَـركَـــ ا رأََتْ مـــــِ ةُ مـــــَ  وَرأََتْ حَلِيْمـــــَ
 

ا�َ   ــَ يرََّ الأَذْهـــــــ ا حـــــــــَ دٍ مـــــــــَ  تِ محَُمـــــــــَّ
 

هُ  ادَرَّ لــــــَ انَ ابنُـهــــــَ د كــــــَ دْيُ وَقــــــَ  الثــــــَّ
 

ــْ   ي مُســــــ ــِ تُ يَـبْكــــــ ــْ ا�َ  اً ـغبيبَيِــــــ ــَ عــــــ  جَيـْ
ـــ  اءَ الحبَيِـــــــــ ةَ أَنْ جـــــــــــَ ــَ لـــــــــ هُ ليَـْ  لَكِنـــــــــــَّ

 
ــبُ   وْ بَاتَ مَوْ  ــــ ــُ عَا�َ فــــ بـْ ــَ ا شـــ ــَ  رَ الرِّضـــ

ا�ً   ةُ ألَْبـــــــــــــــَ دْ  وَدَرَّتِ النَّاقـــــــــــــــَ  وَقـــــــــــــــَ
 

ا�َ   ــَ انَ شــــــ ــَ ا فَكــــــ ــَ تْ دُوَيْـبـَتُـهــــــ ــَ  سمَنُــــــ
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ــةُ قالـــتْ حل ــعْت: يمـ ا وضـ نَ فلمـــَّ ــِ اءَ مـ ــَ ــهِ ثـــَدَ�يَ بمـــا شـ ــلَ عليـ ري أقَبـ هُ في حجـــْ
مرةَُ اللـّـبنِ، فشــربَ  ا كنــَّا ننَــامُ   حــتىَّ رويَ وشــربَ أخــوهُ ضــُ ا، ومــَ حــتىَّ رَوِي ثمَّ �مــَ

نَ الجــوعِ  هُ  أي جائعــاً ومُســغباً  .مَعــهُ قبــلَ ذلــكَ، لأنــَّهُ كــانَ يبيــتُ يبكــي مــِ . لكنــَّ
 .ضا شبعا�ً كثيرَ الرِّ   اً ورضَعَ معهُ باتَ راضي صلى الله عليه وسلمجاءَ الحبيبُ  ليلةَ أنَْ 

ي إلىَ ، قالــــتْ حليمــــةُ اً  كثــــير اً لبنــــ  النَّاقــــةُ تُ رَّ وَفي تلــــكَ اللّيلــــةِ د : وقــــامَ زوجــــِ
. قالــَت ربْ فحلــبَ منهــا وش ــَ )۲(فــإذَا بهــا حافــلٌ  )۱(شــارفي بعَا ور�َّ نا حــتى انتهينــا شــَ
َا أعلــمُ : ثمَّ ق ــ ي تـَـروحُ علــيَّ  أَجــدَبَ  اً أرضــدِمنا منازلِنَــا ومــَ ا فَكانــتْ غنمــِ  مِنهــَ

نهم قطـرةَ لـبنٍ  .اً شِباعا لبن وسمنـت أغنامُهـا . فنحلِبُ ونَشربُ وما يحلبُ غـيرُ� مـِ
 شأنٌ عظيمٌ. صلى الله عليه وسلمفكانَ لها معَ هذا الرضيعِ المباركِ 

وعزمـتْ  صلى الله عليه وسلممحمـدا  وفي صباحِ تلِكَ الليلةِ أَخـذتْ حليمـةُ   ها)(أنَكرهُ رفُقَتُ 
واحبِها. قالـتْ حليمـةُ  : ثمَُّ خرجْنـا وركَِبـْتُ على العودةِ إِلى بني سـعدٍ مـع صـَ

بِ مـا يقـدِرُ عل  أتاني تلكَ وحملْتُهُ  يهـا شـيءٌ عليها مَعي، فواللهِ لقد قطعْتُ بالركّـَ
علينـا  يْ يحـَكِ اربعـصَواحِبي لَـيقُلْنَ لي: � بنـتَ أبي ذُؤَيـبٍ و  أنَّ  مِنْ حمُُرهِِم، حتى

 
 شارفي: �قني )١(
 حافل: ممتلئ ضرعها لبنا )٢(

رَ أنَْ  ــَ ــَ فـْقَت ـُهُ رِ كـــــــــــــ لَّمَ ا وَ هـــــــــــــ ــَ  تْ ســـــــــــــ
 

جَ   ارٌ عَ ارٌ أَحْ أَشــــــــْ وْ لــــــــَ جــــــــَ  �َ لاَ ى مــــــــَ
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ألَيستْ هذهِ أتانُكِ الـتي كنـتِ خرجـتِ عليهـا؟ فـأقولُ لهـنَّ: بلـى   -أي ارفقي–
ــأ�، وكانـــتْ  ــا لشـ ــيقُلْنَ: واللهِ إنَّ لهـ ي. فـ ــِ يَ هـ ــَِ ا لهـ ــّ ــةُ  واللهِ إِ�ـ ــديرةٌ.  حليمـ لجـ

 ي رَحمهُ اللهُ تعالى:المصرِ لطاي  غَ مُ  الحافظِ   قولِ ب
 تزَدَ 

ُ
  مفاخِرَ ي بِ ه أضْحتْ حليمة

 

ــانِ   رهِا إثن ــْ ــي عَص ــا ف ــا ناله  م

  
ٌ
ضاعُ وصُحبة  والر�

ُ
 مِنها الكفالة

 

حمنِ    القُصوى رضِــا الــر�
ُ
 والغاية

 
رهِِ في السَّنةِ الراّبعةِ من عُم صلى الله عليه وسلموفي بَني سَعدٍ وقعتْ حادثةُ شقِّ صدرهِِ الشَّريفِ 

هِ آمنةَ   الأمينةِ الطاهرةِ. ثمَُّ أعَادتْهُ إلى أمُِّ
لَّمتْ أَش ــْ ولا�)  جارٌ (وســَ قــال: قــالَ  رةَ عــنْ جــابرِ بــنِ سمــُ أَحجــارٌ علــى مــَ

ــولُ اللهِ  ــر صلى الله عليه وسلمرسـ رفُ حَجـ ــْ ــةَ  اً : إِني لأَعـ ــانَ يُ   بمكـ ــثَ كـ ــلَ أنْ أبُعـ ــيَّ قبـ ــلِّمُ علـ  .)۱(سـ
هُ بالنّبــوّةِ كــانَ  إِذا خــرجَ لحاجــةٍ أبَْعــدَ حــتى لا يــُرى و  صلى الله عليه وسلموعنــدَما أرَادَ اللهُ كرامتــَ

لامُ عابِ وبطــونِ الأَودِيــةِ فــلا يمــَُرُّ بحَجــرٍ ولاش ــَيَــذهبُ إلى الشــِ  جرٍ إلا قــالَ: الســّ
 .)۲(فلا يرى أحدا اً  و يسار اً يمينكَ � رسولَ اللهِ، فيلتفتُ علي

 
 رواه مسلم  )١(
 رواه الترمذي  )٢(

 ـــــحْ أَ وَ  اراً جَ شـــْ أَ  قَ ط ـــَنْ أَ  نْ مـــَ  انَ حَ بْ ســـُ 
 

ــَ   ــِّ تحَُ  اراً ـجــــ ــْ ي المُ يــــ ــُ فَ طَ صــــ  ا�َ حَ بْ ى ســــ
 



58  
 

 
 

 والســلامِ  تحيــي المصــطفى بالصــلاةِ  والأحجــارَ  الأشــجارَ  نطــقَ ذي أَ ال ــّ ســبحانَ فَ 
 فتطقــتْ  رَ البش ــَ مَ ل ــِعْ ي ـُ نْ أَ  قبــلَ  هِ ت ــِهــا بنبوّ لمَ عْ وأَ  .شــريفاً وتَ  عظيمــاً وتَ  لــهُ  ةً تحي ــّ عليــهِ 
 .شيءٍ  على كلِّ  القادرِ  اللهِ  سبحانَ ا. فَ ربهّ  لأمرِ  طيعةً مُ  عليهِ  لامِ والسّ  لاةِ بالصّ 

 معصـيةً  ولم �تِ  ةٍ مرضـيّ  حسـنةٍ  بسيرةٍ  صلى الله عليه وسلم الحبيبُ  وشبَّ   وقد نشأَ   هذا المذكورُ 
 مـا عصـمنيَ تيهُ لْ كِ    ليلتـينِ إلاّ  هُ تفعلُ  ةُ الجاهليَّ  كانتِ   بشيءٍ  مَّ هِ : لم أَ صلى الله عليه وسلم  . قالَ أبداً 
 ةَ مك ـّ لَ دخ ـُ غنمـي فأَ ليِ  رْ بص ـِأَ  مَ نَ نرعـى الغ ـَ نُ لصـاحبي ونحـَ  ليلـةً   لتُ ا، قُ مَ منهُ   اللهُ 

ن م ــِ دارٍ  لَ وّ أَ  ئــتُ  جِ حــتىّ  فــدخلتُ . فعــلُ : أَ . قــالَ تيــانُ الفِ  ســمرُ بهــا كمــا يَ  أسمــرُ 
 وضــربَ  نظــرُ أَ  جلســتُ هم فَ بعض ــِ رسِ لع ــُ ومــزاميرَ  وغرابيــلَ  زفــاً عَ  عــتُ سمَ  ةَ مك ــّ دورِ 
 ثــلَ ى مِ خــرَ أُ  ليلــةً  لــهُ  قلــتُ  ، ثمَُّ مسِ الشــَّ  سُّ  م ــَيقظــني إلاّ مــا أَ  ، واللهِ نيَّ ذُ علـى أُ  اللهُ 

ا الحـدوُ فقـد   .)۱(ن ذلـكَ م ـِ بشـيءٍ  مـا هممـتُ  ثمَُّ  ليلـةٍ  لِ أوّ  وأصابني مثـلُ   ذلكَ  وأمـّ
هُ و  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســــــولُ كــــــانَ  في  لــــــهُ روى الإمــــــامُ البخــــــاريُّ رحمــــــهُ اللهُ  يســــــتمعُ يحُبــــــُّ

رْ� فس ـِ إلى خيبرَ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  نا معَ خرجْ  قالَ  عن سلمةَ ابنِ الأكوعِ   صحيحهِ 
ـــ  كَ نيهات ــِن هُ نا م ــِســمعْ ألا تُ  �عــامرُ  ن القــومِ م ــِ فقــال رجــلٌ  لــيلاً  ـــ  كَ أي أراجيــزِ  ـ ـ

ن هــــذا م ــــَ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســــولُ  فقــــالَ  بالقــــومِ  يحــــدوْ  فنــــزلَ  شــــاعراً  رجــــلاً عــــامرٌ  وكــــانَ 
 

 دلائل النبوة لأبي نعيم  )١(

ــَ  ــَ ا وَ ذَ هـــ ــَ نَ  دْ قـــ ــبُ بِ الحَ  أَ شـــ ــِ بِ  يـــ  ةٍ يرَ ســـ
 

ــَ وَ  ةٍ يَّ ضـــــــــــِ رْ مَ   ــَ ا أَ مـــــــــ ــْ ى عِ تـــــــــ  ا�َ يَ صـــــــــ
 



59  
 

 
 

ــامرُ  الســـائقُ  ــالوا عـ ــنُ  قـ ــوعِ  ابـ ــديثَ اللهُ  هُ يرحم ـــْ قـــالَ  الأكـ ــدَ  .. الحـ ــامِ  وعنـ ــنِ  الإمـ  ابـ
 يقـــولُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولَ  سمــعَ  أنـــّهُ   الأكــوعِ  ابــنِ  عــن ســـلمةَ  اللهُ  رحمــهُ  إســحاقَ 
 ك.نيهاتِ ن هُ لنا مِ   دُ فاحْ  الأكوعِ  بنَ ا�   انزلْ  الأكوعِ  ابنِ  لسلمةَ 

بــني دَّ : أَ صلى الله عليه وسلم . قــالَ حســا�ً إِ  هُ يب ــَدِ تأَْ  حسـنَ فأَ  هُ ب ــَذي أدَّ ال ــّ اللهِ  عنايــةُ  ترعــاهُ  صلى الله عليه وسلم نشـأَ 
 ةِ الجاهليــَّ  ن معايــبِ م ــِ محفوظـاً  الأخــلاقِ  علـى مكــارمِ  ديــبي. فنشــأَ تأَْ  سـنَ حْ  فأَ ربيّ 

 مُ هـــــم ولا يحـــــترِ حِ ن ذبائِ مـــــِ  م ولا �كـــــلُ م ولا مناســـــباتهِِ عـــــاداتهِِ   يحضـــــرُ لاَ  فكـــــانَ 
 .صلى الله عليه وسلم ولا مشربٍ   كلٍ م في مأْ هُ الطَ م ولا يخَُ هُ أصنامَ 

 معينــاً  اً أمينــ قــو�ً  عفيفــاً  اسِ للن ــّ حسناً  ـُمــ -دقِ الص ــِّ أي كثــيرُ - صــدوقاً  صلى الله عليه وسلم فنشــأَ 
ــنةٍ  فاتٍ وصـــِ  ومكـــارمٍ  قـــارٍ ووَ  وشـــجاعةٍ  ةٍ ذا هم ـــّ علـــى الحـــقِّ  ا. عـــدَّ  صـــىلا تحُ  حسـ

 بُ لقـــــّ يُ  كـــــذلكَ   ماءِ الســـــّ  وهـــــو في أهـــــلِ  الأمـــــينِ  قِ ادِ بالصـــــّ  بَ قـــــِّ ولُ  يَ عـــــِ حـــــتى دُ 
 هُ سـبحانَ  هيمنُ مُ ـالـ فظـهُ وحَ  هُ . فقد صـانَ صلى الله عليه وسلممحمد  الأمينُ  ونعمَ   الأمينِ   ادقِ بالصّ 

ــَ رْ ت ـَ ــَ  اهُ عـــــــــ ــَ  اللهِ  ينُْ عـــــــــ ــَ دَّأَ  نْ مـــــــــ  هُ بـــــــــ
 

 ا�َ ســـــــَ حْ إِ  بيِْ النـــــــَّ  بَ يـــــــْ دِ تأَْ  نَ ســـــــَ حْ أَ  
 

 ةٍ فـــــــَّ ا عِ ذَ  ناً ســـــــِ محُْ  وقاً دُ صـــــــَ  اشـــــــَ نَ ف ـَ
 

ــُ ف ـُوَ   ــَ مَ أَ وَ  وةٍ تـــــــــــــــــ ــْ مِ  ةٍ انـــــــــــــــــ  ا�َ وَ عـــــــــــــــــ
َّ ذَ    رٍ قُّ وَ تــــــــــــــــَ وَ  ةٍ اعَ جَ شـــــــــــــــَ وَ  ةٍ ا همـــــــــــــــِ

 
 ا�َ بَ ســـــــــــْ ي حُ ـصِ تــــــــــَ  تحَْ لاَ  مٍ ارِ كــــــــــَ مَ وَ  

 امَ الســـَّ  لِ هــْ  أَ فيِ  وَ ه ـــُوَ  ينُْ م ــِالأَ  يَ ع ــِدُ  
 

 ا�َ صــــــَ  نُ مِ يْ هــــــَ المُ  هُ لــــــَ  ينُْ مــــــِ الأَ  مَ عــــــْ نِ  
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 ن أقــذارِ م ــِ هُ ويحوط ــُ اللهُ  هُ يحفظ ــُ صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولُ  فقــد شــبَّ  الحــديثِ وتعــالى. وفي 
 مـروءةً  قومـهِ  أفضـلَ   كـانَ حـتىّ  هِ ورسـالتِ  هِ ن كرامت ـِم ـِ بهِ   ما يريدُ ـبها لومعايِ   ةِ الجاهليَّ 

هم وأصــدقَ  لمــاً هــم حِ وأعظمَ  هم جــواراً وأحســنَ  هم حســباً ا وأكــرمَ لق ــًهم خُ حســنَ وأَ 
مِن الفُحشِ والأخلاقِ التيّ تُـدَنِّسُ الرّجـالَ. مـا  هموأبعدَ  هم أمانةً ا وأعظمَ حديثً 

 . مــا رؤيَ جـالَ الرّ  سُ نِّ دَ  ت ـُالـتيّ  والأخـلاقِ  حــشِ ن الفُ م ـِ .)۱( صلى الله عليه وسلمحــتىّ سمـّـي في قومـهِ الأمــينَ  أحــداً  وممــار�ً  رؤيَ مُلاحيـاً 

 صلى الله عليه وسلم الأمينَ  ي في قومهِ  سمّ حتىّ  أحداً  وممار�ً   لاحياً مُ 

في  بيـهِ أَ  قـبرَ  معـهُ  تـزورُ  آمنـةُ  هُ أمـُّ  بـهِ  ذهبـتْ  )في طيبـةَ   أباهُ   تـزورُ   مُّ الأُ   بهِ   (ذهبتْ 
  عبدِ  هِ جدِّ  أخوالَ  بهِ   وتزورُ   المدينةِ   طيبةَ 

ُ
 (إذْ . جارِ النّ  بنِ اي دِ وهم بنو عَ  لبِ طَّ الم

 أَبِ  اهرِ الط ــــّ ريفِ الشــــّ  اللهِ  عبــــدِ  مــــوتُ  كــــانَ   في المدينــــةِ  إذْ  كــــا�)  مــــامُ فيهــــا الحِ 
ى كــان المصــطفَ   اللهِ  عبــدُ  أبــوهُ  ا مــاتَ مَّ ـولــ هــا)نِ (والمصــطفى في بطْ  صلى الله عليه وسلم الحبيــبِ 

 ى عليــهِ وقـد أت ـَ الآ�) نيهِ ن س ـِم ــِ سـتٌّ  (وقـد أتــى عليـهِ . هِ م ـِّأُ  في بطـنِ  حمـلاً  صلى الله عليه وسلم

 
 رواه البيهقي  )١(

 فيِ  هُ باَ أَ  ورُ زُ تـــــــــــَ  مُّ الأُ  هِ بــــــــــِ  تْ بــــــــــَ هَ ذَ 
 

 ا�َ كــــــــــَ   امُ مــــــــــَ ا الحِ يهــــــــــَ فِ  ذْ إِ  ةَ بــــــــــَ ي ـْطَ  
 ىتــــــَ أَ  دْ قــــــَ ا وَ هــــــَ نِ طْ  بَ ى فيِ فَ طَ صــــــْ المُ وَ  

 
 الآ�َ  يهِ نِ ســــــــــِ  نْ مـــــــــِ  تٌّ ســـــــــِ  هِ يـــــــــْ لَ عَ  

ــَ وعِ جُ رُ  ينَْ حــــِ  تُ وْ ا الم ــــَهــــَ تاَ أَ  دْ ق ــــَوَ    اهــ
 

ــَ حَ فَ   ــْ عَ  اهُ بـــــــ ــِّ طَ المُ  دُ بـــــــ ــَ حَ  بِ لـــــــ  ا�َ نـــــــ
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أتاهـا (وقـد . سـنينَ  خمـسُ  وفي روايـةٍ  نينَ س ـِ سـتُّ الآنَ في هـذه الـزّ�رةِ   مرهِ ن عُ مِ 
 عٍ موض ــِ – بــواءِ بالأَ  الطــاهرةَ  الأمينــةَ  هُ أمــَّ  وقــد أتــى المــوتُ  هــا)جوعِ رُ  حــينَ  المــوتُ 

 نةِ في الس ــّ اللهِ  عبــدُ  أبــوهُ  . وقــد مــاتَ ةَ إلى مك ــّ راجعــةٌ  وهــيَ - و المدينــةَ  ةَ مك ــّ بــينَ 
وهمـا   اتاَ ا. م ـَه ـَن عمرِ م ـِ شـرينَ  العِ فيِ  آمنةُ  هُ أمُّ  تْ وماتَ  هِ ن عمرِ مِ  عشرَ   امنةَ الثّ 
 . ومثلَهُمـــاهُ ت ــَكيفي ـّ   يعلمــانِ ن لم يكــو�َ ، وإِ بــراهيمَ م إِ بــيهِ أَ  علــى ديــنِ  اللهَ  دانِ وحــِ مُ 
 للهِ  إنّ  اسُ هــا النــَّ : أيُّ ويقــولُ  كــاظَ عُ   ســوقِ فيِ  يقــومُ  ذي كــانَ ال ــّ ســاعدةَ  بــنُ  سُّ ق ــِ

 وعمـرِ  بـنُ  كـم. وكـذا زيـدُ لَّ واظ هُ حين ـُ قد حـانَ  اً نبيَّ  للهِ  م، وإنّ كُ ينِ ن دِ مِ   خيرٌ   دينٌ 
 هُ فـأخبرََ  إبـراهيمَ  ديـنَ  يلـتمسُ  خـرجَ  هُ أنَّـ  هِ في صـحيحِ  خـاريُّ ا روى البُ كمَ   فيلٍ نُ   بنُ 
، الأمـــيّ  بيِّ النـــَّ  خـــروجِ  زمـــانُ  د أظـــلَّ ق ـــَ هُ وأن ــّ عليـــهِ  أحـــدٌ  لم يبـــقَ  هُ نـــَّ إِ  الأحبـــارِ  رُ آخــِ 

 كَ عبـــدُ أ إنيّ  هـــمَّ : اللّ يقـــولُ  . وكـــانَ -مبعثـــهِ  أي قبـــلَ - صلى الله عليه وسلمبي لنـــَّ باِ  واجتمـــعَ  فرجــعَ 
 .)۱(كَ أعبدُ  كيفَ   ولا أعرفُ  إبراهيمَ  لدينِ  كَ لَ  دينُ وأُ   وحدكَ 
ا ماتـت علـى ا أمـرٌ عظـيمٌ موته ـِ عنـدَ  صلى الله عليه وسلم بيِ النـَّ  ن أمِّ عَ   يمنَ أَ   أمُّ   هُ وما روتْ  يثبـتُ أ�ـّ

أبي  نــتُ بِ  سماعــةَ  مُّ أُ  وتْ رَ  ديــنِ إبــراهيمَ علــى نبيّنــا وعليــهِ الصــلاةُ والســلامُ. فقــد
ــا ن أمِّ هـــم ع ـــَدُ  ــةَ  تُ هدْ : ش ـــَقالـــتْ  -أيمـــنَ  أمِّ –هـ ــتيّ تِ في علَّ  وهـــبٍ  بنـــتَ  آمنـ ــا الـ  هـ

 
 رواه البخاري )١(
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 هِ إلى وجه ـِ تْ ها فنظرَ أسِ رَ  عندَ  سنينَ  خمسُ  لهُ  فعٌ يَ  غلامٌ   صلى الله عليه وسلميها ومحمد  فِ   اتتْ مَ 
 : قالتْ  ثمَُّ 

ــكَ  بــاركَ    في
ّ

ــ  �مِ ن غــُ مــِ  هُ ـالل

 

   يا ابنَ  
ّ
 مامِ الحِ   ن حومةِ ذي مِ ال

ــونِ   ــا بع ــِ  نج ــامِ المِ  كِ المل  نع

 

  
َ
 هامِ الســِّ بِ   ربِ الضــّ   داةَ دي غَ وُ ف

 وامِ ســـَ  ن إبـــلٍ مـــِ  ائـــةٍ بمِ  

 

   ن صح� إِ  
َ
أ  يي منامِ فِ   بصرتُ ما 

  
َ
ــتَ فأ ــوثٌ  ن   مبع

َ
ــ ــامِ إل  ى ا�ن

 

  كــرامِ وا�ِ  ي الج�لِ ذِ  ن عندِ مِ  

 رامِ وفــي الحــَ   لِ في الحِ   ثُ بعَ تُ  

 

ــَ تُ   ــالت�  ثُ بع ــ�مِ  حقيقِ ب  وا�س

ــنُ   ــكَ  ديـ ــَ  أبيـ ــامِ  ر� البـ  إبراهـ

 

 وا�ســ�مِ   بــالتخفيفِ   ثُ بعَ تُ  

 ا�قـــوامِ  ا مـــعَ واليهـــَ � تُ  أنْ  

 

  
ّ

ــ ــَ أ�ْ  هُ ـفالل ــنِ  اكَ ه   ع
َ
 نامِ صــْ ا�

 باقٍ  ريْ ك ـْوذِ  تـةٌ نى وأ� ميّ ف ـْي ـَ كبـيرٍ   لُّ وكُ  بالٍ  جديدٍ  لُّ وكُ  ميتٌ  حيٍّ  لُّ : كُ  قالتْ ثمُ  
 هذا. غيرُ   شيءٌ  التوحيدُ  وهلْ   .) )۱  ماتتْ ، ثمُ راً هْ طُ  تُ دْ لِ ووُ  خيراً  تُ وقد تركْ 
ــدَ  ــوتِ  وبعــ ــوينِ  مــ ــَّ  الأبــ ــِ  ريفينِ الشــ ــاةِ  رِ وفي آخــ ــا اللهُ  صلى الله عليه وسلم الحبيــــبِ  حيــ  ويـــــهِ أبَ  أحيــ

. فقــد القيامــةِ  يــومَ  هُ را مع ــَش ــَويحُ  ويتشــرّفا بالــدخولِ في دينــهِ  ســالةِ بالرّ  دا لــهُ هَ يش ــْلِ 

 
 رواه أبو نعيم  )١(
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تعــالى  اللهَ  نَّ أَ  صلى الله عليه وسلم هُ صائص ــَن خَ م ــِ نَّ  إِ نــفِ الأُ  وضِ في الــرَّ  رحمــهُ اللهُ  يليهَ الســُّ  ذكــرَ 
وقـد  .ينِ م ـَلَ العَ  رِ في نش ـْرحمـهُ اللهُ السـيوطي الإمـامُ  هُ رَ وذكَ  .نا بهِ فآمَ  ويهِ أبَ  أحيا لهُ 

ــكَ  صــــحَّ  ــدَ ذلــ ــلِ  عنــ ــْ  أهــ ــذا ولــــيسَ  .فِ الكشــ ــيرٍ  هــ ــى الحبيــــبِ  بكثــ ولا  صلى الله عليه وسلم علــ
عيسـى النـَّبيِّ  عجـزاتِ ن مُ المـوتى م ـِ إحياءَ  هُ بحانَ سُ  جعلَ  قدو  .على اللهِ   حيلُ ستَ مُ 

 .لامُ والسّ  لاةُ الصّ  نا وعليهِ على نبيِّ 
لا  حيــاءِ الإِ  بعــدَ  الإيمــانَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلمالمبغضــينَ لأبــويّ الحبيــبِ  المتطــاولينَ  وأمــا قــولُ 

 نها :مِ  ةٍ بأدلَّ  مردودٌ   فقولٌ  ينفعُ 
  َّــلَ  اللهَ  : إنَّ  لُ الأو ــني إِ  أحيـــا قتيـ ــرائيلَ بـ ــ سـ ــحِ البَقـ ــدَ ذبـ ــرْبهِ بعـ ها رةِ وضـ ــِ ببعضـ

 .  لهِ على قاتِ  قاطعةً   وحجةً   جازماً  قولاً   وجعلَ إخبارهِ بقاتلهِ 
  َّالـــذي  منهــا؛ الحــديثُ  هِ لغــيرِ  ليســتْ  صَ بخصــائِ  هُ نبيــَّ  اخــتصَّ  اللهَ  الثــاني: إن

 فرحــاً  ةَ ويب ــَثُ  هِ عتاق ــِلإِ  عــن أبي لهــبٍ  خفيــفِ في التَّ  هُ رُ ك ــْذِ  وســبقَ  البخــاريُّ  رواهُ 
ــكَ  .صلى الله عليه وسلم الحبيـــبِ  دِ بمول ـــِ ــتْ    فتلـ ــةً كانـ ــبِ  كرامـ ــرِ  بٍ أبا له ـــَ لأنَّ  صلى الله عليه وسلم للحبيـ  حَ فـ
 عمـلٌ  نـهُ مِ  لُ قب ـَلا يُ  الكـافرَ  لأنَّ  عتاقِ على الإِ  لأبي لهبٍ  ثواباً  وليسَ   .هِ بمولدِ 
   .﴾وحََبطَِ مَا صَنَعُوْا وَ�َاطِلٌ مَا َ�نوُْا َ�عْمَلوُْنَ ﴿تعالى:  هِ . لقولِ عليهِ   ثابُ ولا يُ 
ــاهُ  ــبِ المُ  عبـــدُ  (فحبـ ــدَ  حنـــا�) طلـ ــاةِ  وبعـ ــادتْ  صلى الله عليه وسلم هِ م ــــّأُ  وفـ ــنَ  مُّ أُ  بــــهِ  عـ  بركــــةُ  أيمـ
هــا علــى لم يرقَّ  قــةً رِ  عليــهِ  ورقَّ  لــبِ عبــد المطَّ  هُ دُّ ج ــَ ليــهِ إِ  مهُ فضــَّ  ةَ إلى مكــَّ  الحبشــيةُ 

 سُ لا يجلِ  وكانَ  الكعبةِ  في ظلِّ  فراشٌ  لبِ المطَّ  لعبدِ  عُ وضَ يُ   . وقد كانَ هِ أولادِ   أحدٍ 
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ــهُ  إجــــلالاً  ن بنيــــهِ مــــِ  أحــــدٌ  عليــــهِ  ــهِ  �تي حــــتى يجلــــسَ  صلى الله عليه وسلم الحبيــــبُ  ، وكــــانَ لــ  عليــ
: ويقـولُ  هِ علـى ظهـرِ  بـني، فيمسـحُ عـوا ا: دَ هُ جـدُ  فيقـولُ  هُ رونَ خِّ يؤَ   هُ أعمامُ   فيذهبُ 

 .)۱(بني هذا لشأنٌ  لاإنَّ 

. ســنواتٍ  ثمــانُ  صلى الله عليه وسلم هُ وعمــرُ  هُ جــدُ  وفيَ ها ت ــُوبعــدَ  ســنتينِ  لــبِ المطَّ  عبــدُ  هُ دُ ج ــَ هُ ل ــَكفِ 
 أبيـهِ  شـقيقُ  هُ لأنَّـ  عليهِ  والقيامِ  صلى الله عليه وسلممحمد  بحفظِ  أبا طالبٍ   هُ أوصى ابنَ   هِ وفاتِ   وقبلَ 
 محبـةً  بـهُ يحُ  ، وكـانَ  صلى الله عليه وسلم لمحمـدٍ  ةً ا ومحبـَّ عطفً  هُ قلبَ  فملأَ  أبو طالبٍ   مهُ . فضَّ اللهِ   عبدِ 

 قـالوا لأبي طالـبٍ  شـديدٌ  قحـطٌ  مكـةَ  أهلَ  ا أصابَ  ـّ. ولمهِ ن أولادِ مِ   أكثرَ   شديدةً 
 عنــهُ  تجلـتْ  ةٍ نـَّ جُ دُ  شمـسُ  هُ كأنَّــ   غـلامٌ  ومعـهُ  أبــو طالـبٍ  لنـا. قـالوا: فخـرجَ  استسـقِ 
ــةٌ  ومـــا في الســـماءِ  بالكعبـــةِ  قهُ وألص ـــَ أبـــو طالـــبٍ  هُ فأخـــذَ  صلى الله عليه وسلم مـــاءُ قتْ  ســـحابةٌ   قزعـ
ــَّ  فأقبــــلَ  ــا وهاهُ ن هاهُ مــــِ  حابُ الســ ــا نــ ــدقَ نــ ــرَ  واغــــدودقَ  وأغــ ــهُ  وانفجــ ــوادي  لــ الــ

 :أبو طالبٍ  يقولُ  ادي والبادي. وفي ذلكَ النّ  وأخصبَ 
 هِ بوجهِ  مامُ ستسقى الغَ يُ   وأبيضُ 

 

  
َ
 ث

ُ
 اليتامى عِ   مال

ٌ
 ل�رامــلِ   صــمة

ذُ يَ    الهــُ   هِ بِ   لو
�

 هاشــ�ٍ  ن آلِ مــِ   كُ �

 

  
َ
  )۱(  وفواضلِ   في نعمةٍ   هُ عندَ   همْ ف

 
 

 رواه ابن إسحاق  )١(

ــَ  ــَ وَ  ينِْ تَ ن ـَســــــ ــَ الحِ  اهُ افــــــ ــَ فَ  امُ مــــــ  هُ مَّ ضــــــ
 

ــَ   ــَ  مٌّ عــــ ــْ  العَ لاَ مــــ ــْ لَ عَ  فُ طــــ ــَ جَ  هِ يــــ  ا�َ نــــ
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، هــا ميســرةَ لامِ غُ  مــعَ  برى الك ــُ خديجــةَ  يدةِ للس ــّ بتجــارةٍ  امِ إلى الش ــّ صلى الله عليه وسلم خــرجَ 
  خديجـةُ  هُ دتَ سـيّ  أخـبرَ  العقـولَ  بهـرُ ما يُ  صلى الله عليه وسلممحمد  ن شأنِ مِ   ا رأى ميسرةُ فلمّ 

 واجِ في الـزّ  بـتْ فرغِ  امِ ن الش ـّا م ـِبه ـِ التي رجعَ  الكبيرةِ  الأرباحِ ن مِ  ا رأتْ لمو   .بذلكَ 
 هـــا أربعـــينَ عمرُ  وكـــانَ  ســنةً  وعشـــرينَ  خمســـاً  ها وقــد بلـــغَ لنفســـِ  هُ فخطبت ـــْ صلى الله عليه وسلم منــهُ 
ــنةً  ــا جَ  تزوّ . ثمُ سـ ــانَ  صلى الله عليه وسلمهـ ــِ جَ الـــذي زوّ  وكـ ــا مـ ــا عمُّ  صلى الله عليه وسلم الحبيـــبِ ن هـ ــنُ عم ـــُهـ  رو بـ
 .أسدٍ 

 صلى الله عليه وسلم عِ المشـــفّ  الشــفيعِ بهــذا الـــزوجِ العظــيمِ  فحــازتْ  شـــا�) عِ شــفّ بالمُ  (حــازتْ فــــــــ 
 .نيا والآخرةِ في الدّ  عالياً   ومكا�ً   عظيماً   شأ�ً  وسلم

نواجِ ا بالـزّ ماله ـَآ لها  المولى سبحانهُ قَ حقّ قد ) المولى لها آمالها  قَ (قد حقّ   خـيرِ   مـِ
 هِ أولادِ  جميـعِ  أمُّ  فهـي. المباركـةِ  ريـةِ وبالذّ  الـدنيا والآخـرةِ  يبخيرِ   وبالفوزِ   صلى الله عليه وسلم  الخلقِ 
 وزينبُ  ةُ ورقيّ  بِ يّ الطّ  اهرِ الطّ  اللهِ  وعبدُ  القاسمُ وهم 

 .ةُ بطيّ القِ  ماريةُ  هُ مّ فأُ  إلا إبراهيمَ   وفاطمةُ  لثومٍ كُ   مُّ وأُ 

 
 من حديث طويل رواه ابن عساكر )١(

 ـال ـْوَ   سِ مْ  الخَ فيِ   دٍ لِ يْ وَ خُ   تُ نْ بِ   هُ تْ ب ـَطَ خَ 
 

ــَ  ينَ رِ شــــــْ ـعِ   ــَ لمُ باِ  تْ ازَ حــــ ــَ  عِ فَّ شــــ  ا�َ شــــ
ــَ   ــَّ حَ  دْ قـــــ ــََ لىَ مـــــــوْ الَ  قَ قـــــ  الهـــــــَ اا آمَ  لهـــــ

 
ــَ  تْ لـــــــــَ �َ   ــَ مَ وَ  يـــــــــاً الِ عَ  ماً لاَ ســـــــ  ا�َ كـــــــ
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ــتْ  ــلاماً  (�لـ ــاً  سـ ــا�) عاليـ ــلاماً  �لـــتْ  ومكـ ــاً  سـ ــِ  عاليـ ــِّ مـ ــزَّ ن ربهـ ــلَّ  ا عـ ــِ  وجـ ن ومـ
 أنّ   تعـالى. فعـن أبي هريـرةَ  اللهِ  وعندَ  صلى الله عليه وسلم الحبيبِ  عندَ   رافعاً   ومكا�ً   .جبريلَ 

 لامَ عليهـا الس ـّ قرأْ فـا كَ فـإذا أتت ـْ خديجـةُ  هِ : هـذِ فقـالَ  : أتاني جبريلُ قالَ   صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ 
 .)۱(ولا صــخبَ  فيـهِ صـبَ لا نَ  بٍ ص ــَن قَ م ـِ ةِ في الجن ـّ يـتٍ ها ببَ رْ وبش ــّ ا ومـنيّ ن ربه ـِّم ـِ

 .)۲(لامُ السّ  وعلى جبريلَ  لامُ السّ  ومنهُ  لامُ : هو السّ ا قالتْ زاد الطبراني أ�ّ 

ا  ـّلمــ قــريشٍ  قبائــلِ  بــينَ  الخــلافَ  صلى الله عليه وسلم حــلَّ  ســنةً  وثلاثــينَ  خمســاً  هِ مــرِ ن عُ م ــِ ا بلــغَ  ـّولمــ
وقـــد كـــادوا  هِ وضـــعِ  مفي الأســـودَ  الحجـــرَ  هـــم يضـــعُ أيّ  م الكعبـــةَ هِ ائِ بن ـــِ تنـــازعوا بعـــدَ 

 ن بابِ علـيهم م ـِ داخـلٍ  لَ هم أوّ موا بينَ كّ يحُ   اتفقوا على أنْ ثمُ   على ذلكَ   لونَ قتتِ يَ 
رضـينا  الأمـينُ  ادقُ . فقـالوا هـذا محمـد هـذا الص ـّداخـلٍ   أولَ   صلى الله عليه وسلم  ، فكانَ المسجدِ 

 القبائــلِ  ن رؤســاءِ م ــِ أربعـةً  وأمــرَ  فيــهِ  الحجــرَ  ووضـعَ  هُ رداءَ  صلى الله عليه وسلم . فبســطَ حكمــاً  هِ ب ـِ
 هُ فتناول ــَ هِ إلى موضــعِ  ، فرفعــوهُ داءِ الــرِّ  ن أرباعِ م ــِ بــعٍ برُ  واحــدٍ  كــلُّ   �خــذَ  أنْ  الأربــعِ 

 
 رواه البخاري. القصب: لؤلؤ مجوف. النصب: التعب. الصخب: الصراخ.  )١(

  .ثلاث عشرة زوجة، اثنتان فارقهما قبل الدخول واثنتان توفيتا في حياته، وتسع توفين بعد وفاته  صلى الله عليه وسلم  وقد تزوج  )٢(

ــْ مُ  لَّ حــــَ وَ  ــْ وَ لِ  ةً لَ كِ شــ ــَ الحَ  عِ ضــ ــْ  رِ جــ  ـالــ
 

ــَ عْ  الكَ فيِ  دِ وَ ســــــــــْ أَ   ــْ حَ  ةِ بــــــــ  �َ باَ أَ  ثُ يــــــــ
ــَ   ــِ  نْ عـــ ــْ العَ  ةِ عَ ســـ ــَّ وَ وَ  لِ قـــ ــَ الحِ  ادِ قـــ  اجـــ

 
ــُ   ــَ  انَ حَ بْ ســــــــ ــَ لَّ عَ  نْ مــــــــ ــَ أَ وَ  هُ مــــــــ  ا�َ عــــــــ
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 هُ ل ــَ كرامــةً هــذهِ   وكانــتْ  .ـهى الخــلافَ أن ــْو  هِ في موضــعِ  هُ فوضــعَ  ريفةِ الش ــّ هِ بيــدِ  صلى الله عليه وسلم
 لِ العق ـْ عن سـعةِ  صادراً  صلى الله عليه وسلم نهُ مِ  هذا الفعلُ  . وكانَ ريفةِ الشّ  هِ بيدِ  هُ وضعَ  بأنْ   صلى الله عليه وسلم
 .ووفّقهُ  وأعانهُ   همَ الذي علً  بحانَ ، فسُ  كاءِ الذً  دِ وتوقّ 

ــوحيِّ  تـــداءِ با لُ أوّ  ــولِ  إلى الـ ــالحةُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسـ ــانَ  .الـــرؤ� الصـ ــرى رؤ� إلا  فكـ لا يـ
 فيـهِ  ثُ فيتحن ـّ حـراءَ  يخلـو بغـارِ  وكـانَ  الخـلاءُ  إليهِ  بَ بِ  حُ ، ثمُ بحِ الصُّ   كفلقِ   جاءتْ 

ــةَ  يدةِ إلى الســــّ   يرجــــعُ ، ثمُ العــــددِ  الليــــالي ذاتَ  -أي يتعبــــدُ - ــزوّ   خديجــ  دُ فيتــ
: . قــالَ : مــا أ� بقــارئٍ . قــالَ : اقــرأْ فقــالَ  وهــو في الغــارِ  جبريــلُ  هُ هــا حــتى جــاءَ لِ لمثْ 

 ثمُ  -ةَ شــقّ المأي  هدَ الـــجَ – مــنيّ  حــتى بلــغَ  -ســينفَ  أي حــبسَ -ني فأخــذني فغـــطّ 
قَ  ﴿:  قالَ ثمُ  مراتٍ   ثلاثَ   ذلكَ   ني. فعلَ أرسلَ  ِيْ خَلَـ  باِسْمِ رَ�ّكَِ ا�َّ

ْ
 ﴿إلى  ﴾اقرَْأ

 .)۱( ﴾ مَا لمَْ َ�عْلَمْ 

 
 رواه البخاري )١(

ــِ  يــــــــــــــــــلُ برِْ جِ  هُ تاَ أَ وَ   فيِ  اللهِ  يِ حْ وَ بــــــــــــــــ
 

ــَ   ــِ  ارِ غـــــــــ ــُ عْ ي ـَ اءٍ رَ حـــــــــ ــرَّ  دُ بـــــــــ  نَ حمْٰ الـــــــــ
 هُ لَ ســــــــــــــَ رْ أَ  ثمَُّ  ثَ لاَ الــــــــــــــثَّ  هُ مَّ ضــــــــــــــَ وَ  

 
ــْ اْ   ــُّ رَ وَ  أْ رَ قـــــــــ ــَّ عَ  كَ بــــــــ ــَ نْ الإِ  مَ لــــــــ  ا�َ ســــــــ

 

 نْ أَ  هُ تاَ أَ ا فـــــــَ فـــــــَ  خَ فيِ  ثاً لاَ ا ثـــــــَ عَ دَ فـــــــَ 
 

 �َ لاَ عــــــــْ إِ  هِ بــــــــِ  رْ مَ ؤْ ا تـــــــــُ بمــــــــَِ  عْ دَ صــــــــْ اْ  
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تعــالى:  هُ قول ـُ عليـهِ  ونـزلَ  صلى الله عليه وسلم علــى الحبيـبِ  الـوحيُ  وتتـابعَ  في خفـا) (فـدعا ثـلاثاً 
ثّرُِ    ﴿ هَا المُْدَّ ُّ�

َ
ذِرْ    ۝ياَ � نْـ

َ
مْ فَ� ْ  ۝�ـُ ِ�ّ كَ فَكـَ رْ  ۝وَرَ�ّـَ ِ كَ َ�طَهـّ  رَ فشـمّ  ﴾ وَ�يَِابَـ

 مـنْ  لُ أوّ . و سـراً  وجـلَّ  عـزَّ  يدعو إلى اللهِ  وقامَ  الاجتهادِ  عن ساقِ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ 
هم. وغـــيرُ   وأبـــو بكــرٍ  وزيــدُ  أبي طالـــبٍ  بــنُ  وعلـــيُّ  خديجــةُ  يدةُ الس ـــّ بــهِ  آمــنَ 

 .راً سِّ  سنواتٍ  ثلاثَ   فدعا إلى اللهِ 
تعـالى:  هُ قول ـُ نواتِ الس ـّ لاثِ الـثّ  بعـدَ  فـأتاهُ  إعـلا�) بـهِ  بما تـؤمرْ  صدعْ  اْ أنْ   (فأتاهُ 

﴿   َ�ِْ� ِ نِ المُْ�ـْ رضِْ عـَ عـْ
َ
ؤْمَرُ وَأ تَهْزِ�ِْ�َ  ۝فَاصْدَعْ بمَِا تُـ اكَ المُْسـْ ا كَفَيْنَـ ، ﴾ إنِّـَ

ــدعوةَ  وأظهـــرَ  هِ رب ـــِ أمـــرَ  فامتثـــلَ  ــ إلى اللهِ  الـ ــتى  اللهِ  في ديـــنِ  اسُ الن ـــّ فـــدخلَ  اً.علنـ حـ
 .المكرمةَ  في مكةَ  الإسلامِ  كرُ فشى ذِ 

م وأجمعــوا علــيهِ  ذلــكَ  هــم اشــتدَّ أحلامَ  هَ هم وســفّ آلهــتَ  وعــابَ  بالــدعوةِ  ا جهــرَ  ـّولمــ
 أذى المشـركينَ  دَ واشـتّ  هِ في قوم ـِ هِ لمكانت ـِ أبي طالـبٍ  هِ بعم ـّ اللهُ  هُ فصـانَ  صلى الله عليه وسلم لهُ   رَ الشّ 

فهـو  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  وصبرَ  .فصبروا العذابِ  أنواعِ  بوهم بأشدِّ وعذّ  ن آمنَ على مَ 
برِ لربّــهِ. بورُ الص ـّ  لِله.أي كثـيرُ الشــكرِ  كورُ وهـو الش ــّ صــيغةُ مُبالغـةٍ أي كثــيرُ الصـّ
 ا اشـتدَّ  ـّ. ولمـوجهـاراً  سـراً  و�ـاراً  يـدعو لـيلاً  فكـانَ  الدعوةِ  في أمرِ   لا يتهاونُ   وكانَ 

ــلمينَ  ــرَ  الأذى بالمسـ ــرةِ  صلى الله عليه وسلمم هُ أمـ ــةِ  بالهجـ ــاجرَ إلى الحبشـ ــيّ  . فهـ ــانُ دُ سـ ــنُ  � عثمـ  بـ

ــُ كَ  ــُ ى وَ ذَ الأَ  رَ ثــــ ــَّ  وَ هـــ  هِ بــــــِّ رَ لِ  ورُ بُ الصـــ
 

 انىَ وَ تـــــــَ  ي ـَلاَ  انَ كــــــَ وَ  ورُ كُ الشــــــَّ  وَ هــــــُ وَ  
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 في الســنةِ  وذلــكَ  ن الصـحابةِ م ــِ وجماعـةٌ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رســولِ  بنــتُ  ةُ رقي ـّ هُ وزوجت ــُ انَ عف ـّ
ــةٍ  أبي طالـــبٍ  بـــنُ  هم جعفـــرُ  تـــبعَ ، ثمُ هِ ن مبعث ـــِم ـــِ الخامســـةِ   ن الصـــحابةِ م ـــِ في جماعـ

 ّهم.جوارَ  وأحسنَ  هم النجاشيُّ أكرمَ  ا وصلوا الحبشةَ . فلم 

بــني  وتعاهــدوا علــى قطيعــةِ  قــريشٌ  اجتمعــتْ  صلى الله عليه وسلم هِ ن مبعث ــِم ــِ الســابعةِ  وفي الســنةِ 
 ، ثمُ ســنينَ  ثــلاثَ  مــدةَ  أبي طالــبٍ  عبِ وهم في شــِ ، فحاصــرُ وبــني المطلــبِ  هاشــمٍ 

 المقاطعـةِ  صـحيفةَ  الأرضـةُ  أكلـتْ  أنْ  بعـدَ  التاسـعةِ  في السـنةِ  الشعبِ ن خرجوا مِ 
 ثمُ  أبــــو طالــــبٍ  مــــاتَ  العاشــــرةِ  . وفي الســــنةِ الكعبــــةِ  وســــطُ  قــــتْ لّ الــــتي عُ  الظالمــــةَ 
 الأذى و�لــتْ  . فاشــتدَّ صلى الله عليه وسلم هِ مــرِ ن عُ م ــِ في الخمســينَ  وذلــكَ   خديجــةُ  الســيدةُ 
نــوافي وتفنّ  أبي طالــبٍ  هِ عم ــّ في حيــاةِ  هُ ن الأذى مــا لم تنل ــْم ــِ صلى الله عليه وسلم ن النــبيِّ م ــِ قــريشٌ 
 .العذابِ  بأنواعِ  هِ تعذيبِ 

ن م ــِ عشــرٍ  سـنةَ  الَ في شــوّ وذلــكَ  حارثـةَ  بــنُ  زيــدُ  ومعـهُ  إلى الطــائفِ  صلى الله عليه وسلم  خـرجَ ثمُ 
 معـهُ  والقيـامِ  هِ م ودعـاهم إلى نصـرْ ساداتهِ  مَ ، فكلّ النصرَ   ثقيفَ ن  مِ   ليلتمسَ   البعثةِ 

 ـ ال ـــْفيِ  بِ ال ـــِو طَ ب ـــُأَ وَ  ةُ يج ـــَدِ خَ  تْ ات ـــَمَ 
 

ــِ مْ ـخَ   ــْ فَ  ينَ ســــــ ــُ ف ـُ اءُ ذَ الأَ  دَّ تَ اشــــــ  و�َ نــــــ
 

ــَ أَ وَ  ــاً قِ ى ثَ تــــ ــاً اعِ دَ  يفــــ ــُ رَ ف ـَ يــــ  ـلــــــْ باِ  وهُ مــــ
 

ــَ  ارِ جـــــَ حْ أَ   ــْ أَ  لْ بـــ ــِ وْ رَ غـــ ــِّ  هِ ا بـــ  ا�َ يَ ب ـْالصـــ
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ــى م ــــَ ــاً  اً ردّ  وا عليــــهِ فــــردّ  هُ ن خالف ـــَعلـ  هُ رمون ــــَفجعلــــوا يَ  همءَ فهاس ـــُ هِ وا ب ــــِوأغــــرَ  قبيحـ
 .هِ بنفسِ  قيهِ يَ   وزيدُ  الشريفتينِ  وا قدميهِ حتى أدمَ   بالحجارةِ 

 جبريــلُ  �داهُ  -ةَ مك ــّ ربَ ق ــُ- الثعالــبِ  قــرنَ   ا وصــلَ  ـّ، فلمــةَ مك ــّ هم يريــدُ عــنْ  فرجــعَ 
ــعَ  اللهَ  : إنَّ وقـــالَ  ــد سمـ ــد بعـــثَ  كَ قوم ـــِ قـــولَ  قـ ــأمرْ  الجبـــالِ  كَ مل ـــَ إليـــكَ  وقـ ــا  هُ لتـ بمـ

ــلّ  الجبــــالُ  كَ مل ــــَ . فنــــاداهُ شــــئتَ  علــــيهم  أطبــــقَ  أنْ  شــــئتَ  : إنْ وقــــالَ  عليــــهِ  مَ وســ
ــ فقــالَ  .)۱(الأخشــبينِ  م ن أصــلابهِ م ــِ اللهُ  رجَ يخــُ  : بــل أرجــو أنْ صلى الله عليه وسلم الــرحيمُ  ؤوفُ ر ال

 .)۲(اشيئً  هِ بِ  شركُ لا يُ   هُ وحدَ   اللهَ  ن يعبدُ مَ 

علــى  الأقصـى راكبــاً  إلى المســجدِ  الحــرامِ  ن المسـجدِ م ــِ هِ المـولى بجســدِ  هِ  أسـرى ب ــِثمُ 
 رجـبَ  ن شـهرِ مِ  والعشرينَ  في السابعِ وذلكَ  السلامُ   عليهِ   جبريلَ   بصحبةِ   اقِ البرُ 

علــيهمُ م لأ�ــَّ  .المقــدسِ  في بيــتِ  إمامــاً  بالأنبيــاءِ . وصــلى ن الهجــرةِ م ــِ عشــرٍ  ســنةَ 

 
الأخشبان: جبلان بمكة وهما جبل أبي قبيس ومقابله جبل قعيقعان. ويظن بعض الناس أن الجبلين بالطائف كون جبريل  )١(

 صحيحا. وملك الجبال نزلا بعد عودته منها ليس 
 . رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة  )٢(

ــَ الجِ  كُ لــــَ مَ  ــَ ى ف ـَت ــــَأَ  الِ بــ ــَ قُ بِ طْ أَ  الَ قــ  اهــ
 

 ا�َ بـــــــــَ قْ ي العُ تجـــــــــَِ رْ أَ ل ْ  بـــــــــَ لاَ  الَ قـــــــــَ ف ـَ 
 

 الــرُّ  هُ ف ــَلْ ى خَ لَّ ص ــَ وَ لىَ وْ الم ــَ هِ ى ب ــِرَ س ــْأَ 
 

 ا�َ نـــــــــَ جِ وَ  خـــــــــاً زَ رْ ب ـَ دَ اهَ شـــــــــَ وَ  لُ ســـــــــْ  
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 إلى بيــــتِ  هِ رحلت ــــِ . وفي أثنــــاءِ برزخيــــةً  حيــــاةً  قبــــورهِم في أحيــــاءٌ الصــــلاةُ والســــلامُ 
 علـى قـبرِ  . ومـرَّ النـارِ  وأهـلِ  ةِ الجنّ  وعلى أهلِ  البرزخِ  على أهلِ   اللهُ   هُ أطلعَ   المقدسِ 

  .)۱(هِ صلى في قبرِ يُ  وهو قائمٌ  والسلامُ  الصلاةُ  نا وعليهِ موسى على نبيّ 
ــدةٌ: ــلَ  ثــــلاثُ  الحياةُ فائــ ــاةُ  مراحــ ــِ  الـــــدنيا : الحيــ ــولادةِ مــ ــوتِ  ن الــ  الحيـــــاةُ  و إلى المــ
 في الـبرزخِ  اللهَ  يعبـدونَ  وكـذا الصـالحونَ  والأنبياءُ  .إلى الحشرِ  ن المماتِ مِ   البرزخيةُ 
ــا نفـــعَ  بهـــم أهـــلَ  اللهُ  وينفـــعُ  ــهِ  الإســـراءِ  ليلـــةَ  صلى الله عليه وسلم النـــبيّ  ةَ أم ـــّ الـــدنيا كمـ  بموســـى عليـ

. إلى خمــــسٍ  والليلــــةِ  في اليــــومِ  ن خمســــينَ مــــِ  الصــــلاةِ  بتخفيــــفِ  والســــلامُ  الصــــلاةُ 
 الخـوارجِ علـى  وفي هـذا ردٌّ .إلى مـالا �ايـةَ  شـرِ الح ن يـومِ م ـِ  وتيـدأُ   ويةُ الأخر   والحياةُ 
ــر  نالـــــذي ــلمينَ  ونَ يكفـــ ــلِ  المســـ ــتغاثتِهم همبتوســـ ــلِ با واســـ ــِ  الـــــبرزخِ  هـــ ــاءِ ن امـــ  لأنبيـــ

ــالحينَ  ــعَ  والصــــ ــّ قـــــــرارِ إِ  مــــ ــتغاثةِ  لِ هم بالتوســــ ــاتهِ   والإســــ م الـــــــدنيا وفي بهـــــــم في حيــــ
م أحيـاءٌ ينفعـونَ ويضـرّونَ   ينسبونَ النفعَ والضرَّإليهم إستقلالاً و .الآخرةِ  بحجّةِ إ�ـَّ

كـذلك الباطلـةُ   وتُـردُحجّتُهم . لغـيرِ اللهِ  . وبهذا هم يثُبتونَ حقيقةَ النفعَ والضـرَّ 
منهـــا الكثـــيرةِ .  الشـــرعيةِ  بالنصـــوصِ  ذلـــكَ  أحيـــاءٌ  وقـــد ثبـــتَ  الـــبرازخِ  بأنَّ أهـــلَ 
قولُــه الــتي أثبتــتْ حيـاةَ الأنبيــاءِ والانتفــاعَ بهـم. ومنهــا  ى والمعـراجِ الإســرَ  احاديـثُ 

ۖ  ٱدۡخُلِ �ِيلَ ﴿  أنْ قتُـلَ ودُفـنَ بعـدَ  النجارِ  حبيبِ  تعالى في شأن تَ  ٱۡ�َنَّةَ الَ َ�لَٰيۡـ قَـ

 
 رواه مسلم  )١(
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نَ    ٢٦قوَِۡ� َ�عۡلمَُونَ  رَمِ�َ بمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ�ِ وجََعَلَِ� مِـ  الحجـةُ   دُّ  هـذهِ . وتُـر ﴾٢٧ٱلمُۡكـۡ
ــةُ  ــذلكَ   الباطلـ ــاءَ بأ كـ ــالحينَ  نَّ الأنبيـ ــلِ  والصـ ــاةِ  في مراحـ ــثلاثِ  الحيـ ــم وســــيلةُ  الـ  هـ
 الدنيا الحياةِ  بينَ  فلا فرقَ  هُ سبحانهَُ عند هم الرفيعةِ هم ومنزلتِ لجاهِ  عندَ اللهِ  العبادِ 

 النفـــعِ  لأنَّ حقيقــةَ   والجماعــةِ  نةِ الس ـــّ أهــلِ  عنــدَ  الآخـــرةِ  والحيــاةِ  ةِ البرزخي ــّوالحيــاةِ 
 .  ولا يفنى بالموتِ  لايزولُ  والصالحينَ  الأنبياءِ   وجاهُ وحدهُ.   ن اللهِ مِ والضرِ هي 

ــةِ  في تلـــكَ  صلى الله عليه وسلم  عـــرجَ ثمُ  ــا  الســـبعِ  إلى الســـمواتِ  المقـــدسِ  ن بيـــتِ م ـــِ الليلـ ورأى بهـ
 نتهى وهنــاكَ  ـُــالم إلى سـدرةِ  جَ ر  عـ. ثمُ ودعـوا لَـه بخـيرٍ  هِ م ورحبـوا ب ـِمنـازلهِ   فيالأنبيـاءَ 

ــتْ فُ  ــسُ.الصــــلواتْ  رضـ ــيَّ  العــــرشَ  صلى الله عليه وسلمورأى   الخمـ  ، ورأى مــــولا� تبــــاركَ والكرسـ
ولا  الأبصــارُ  هِ ب ــِ يطُ وتعــالى لا تحــُ  . فهــو تبــاركَ ولا حصــرٍ  كيــفٍ   ن غــيرِ وتعــالى م ــِ

بصَْارُ  ﴿تعالى:   ، قالَ الأقطارُ  تحويهُ 
َ
 .﴾ َ� تدُْرُِ�هُ اْ�

في و  الأنصــارِ  الأولى مــعَ  العقبــةِ  بيعــةُ  وقعــتْ  ن البعثــةِ م ــِ عشــرَ  الثانيــةَ  وفي الســنةِ 
 .الثانيةُ  البيعةُ  وقعتْ  عشرَ  الثالثةَ 

 ىل ــَالعُ  اتِ وَ مَ  الســَّ لىَ إِ  يــبُ بِ الحَ  جَ رَ ع ــَ
 

ــَ وَ   ــِ رْ الكُ وَ  شُ رْ العـــــ ــَ أَ ي رَ ســـــ  �َ لاَ وْ ى مـــــ
 

 بٍ رِ ثــــــــــْ ي ـَلِ  اءَ جــــــــــَ  ةِ رَ جـــــــــْ لهِ باِ  نُ ذْ الإِ وَ 
 

 ا�َ زَ وَ  يمُ رِ الكــــــَ  دُ لــــــَ ى الب ـَهــــــَ ازْدَ  يــــــهِ فِ  
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ــاءَ  الثانيــــةِ  العقبــــةِ  بيعــــةِ  وبعــــدَ  ــةِ  بالهجــــرةِ  صلى الله عليه وسلم لحبيبــــهِ  ن اللهِ مــــِ  الإذنُ  جــ  إلى المدينــ
 ثـــورٍ  وأقامـــا بغـــارِ  هـــو وأبـــو بكــرٍ   هـــاجرَ ثمُ  هِ أصــحابِ  بعـــضُ  هُ قبل ـــَ ، فهـــاجرَ رةِ المنــوّ 

 المســيرَ  صلى الله عليه وسلم  واصــلَ هم. ثمُ بصــرَ  فــأعمى اللهُ  هِ في طلب ــِ قــريشٌ  ، وخرجــتْ أ�مٍ  ثلاثــةَ 
ن م ـِ الثـاني عشـرَ  الإثنـينِ  يـومَ  المدينةَ  ووصلَ   أبي بكرٍ  هِ صاحبِ  معَ   إلى المدينةِ 

 الكــريمُ  البلــدُ  هِ ب ــِ . وافتخــرتْ ن البعثــةِ م ــِ ســنةً  عشــرَ  ثــلاثَ  علــى رأسِ  لِ الأوّ  ربيــعٍ 
ــةُ حُ   فيهـــا، ولبســـتْ شـــيءٍ  كـــلُّ   هِ بنـــورِ  وأشـــرقَ  ةَ والوقـــارِ وا المدينـ ــَّ ــنُ حُ  مـــلَ تكلـ ها سـ
ــلُ وجمالهـــــُ  ــا ا وفضـــ ــا فيهـــ ــاركَ  هُ مســـــجدَ  صلى الله عليه وسلمها. وبنـــ ــينَ المبـــ ــى بـــ ــاجرينَ  ، وآخـــ  المهـــ

 .والأنصارِ 

 يـــدعو إلى اللهِ  ســـنينَ  عشـــرَ  بالمدينـــةِ  صلى الله عليه وسلم وأقـــامَ  )ا ومجاهـــداً ا داعي ـــًعشـــرً  (وأقـــامَ 
 الإذنُ  هُ جـاءَ  أنْ  بعـدَ  اللهِ  في سـبيلِ  ومجاهداً  و�اراً  ليلاً  الحسنةِ  والموعظةِ   بالحكمةِ 
ــادِ  ــزواتِ بالجهـ ــزا الغـ ــثَ  . فغـ ــعَ  وبعـ ــرا� حـــتى رفـ ــةَ  السـ ــلامِ  رايـ ــرَ  الإسـ ــدينَ  ونشـ  الـ

 .أفواجاً  اللهِ  في دينِ  الناسُ  دخلَ و 
. والجهـادِ  في الـدعوةِ  أعـوا�ً  كـانوا لـهُ   صلى الله عليه وسلم هُ وصـحابتُ  أعـوا�)  كـانوا لـهُ   هُ (وصحابُ 
ــؤمنينَ  اشـــترى لأنَّ اللهَ  ن المـ ــِ ــوالهَ أنفس ـــَ مـ ــبيلِ هم وأمـ ــذلوها في سـ ــا وبـ  اللهِ  م فباعوهـ

ــْ عَ  امَ قــــــــَ أَ فَ  ــِ مجَُ وَ  يــــــــاً اعِ دَ  ـراً شــــــ  داً اهــــــ
 

 ا�َ وَ عـــــــــــْ أَ  هُ وا لــــــــــَ انُ كـــــــــــَ   هُ ابُ حَ صــــــــــَ وَ  
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 كثـــيرةٍ   في مواضـــعَ  همهم ومـــدحِ بتـــزكيتِ  الكــريمُ  القـــرآنُ  ، فجـــاءَ  صلى الله عليه وسلم حبيبـــهِ  ةِ صــرْ ونُ 
َ عَلَيْهِ  ﴿تعالى: منها قولهُُ   .﴾رجَِالٌ صَدَقوُْا مَا َ�هَدُوْا ا�َّٰ

 : البوصيريُّ  الإمامُ   قالَ 
   همُ 

ُ
  الجبال

ْ
 همهم مصــادمَ عنْ  فسل

 

ِ ماذا رأى منْ  
ّ

 صــطدمِ مُ   هم في كل

 

إذا أتاهــم  مأصــواتهَ  الكــرامُ  الصــحابةُ  لا يرفعــونَ  م)إذا أتــى أصــواتهَ  (لا يرفعــونَ 
أو  هِ بحضـرتِ  الصـوتِ  عـن رفـعِ  اللهِ  في كتـابِ  هم النهـيُ . وقـد جـاءَ لـهُ  تعظيمـاً  صلى الله عليه وسلم

هِ  هم بعضـــاً بعض ـــُ اطـــبُ كمـــا يخُ   بـــهِ  الجهـــرِ  هُ أو الجهـــرَ بـــِ ــَ  صلى الله عليه وسلمفي حضـــرتهِِ وأنَّ رفعـ
 هِ لحبيب ـِ والإجـلالِ  التعظـيمِ  غايةُ  النهيِ  وفي ذلكَ   .الصالحةِ   الأعمالِ   لجميعِ   محبطٌ 
هَا ﴿تعالى:    . قالَ صلى الله عليه وسلم ُّ�

َ
�ٰٓ يِنَ يَ وۡتِ  ٱ�َّ وۡقَ صـَ َ�تَُٰ�مۡ فَـ صـۡ

َ
ِ�ِّ ءَامَنوُاْ َ� ترََۡ�عُوٓاْ أ وََ�  ٱ�ّـَ

رُواْ َ�ُ  ــَ ــِ  ۥَ�ۡه ــتُمۡ َ�  ٱلۡقَوۡلِ ب ن
َ
مۡ وَأ ــُ عَۡ�لُٰ�

َ
بَطَ أ ۡ ــَ ن �

َ
ضٍ أ ــۡ ُ�مۡ ِ�َع ــِ رِ َ�عۡض ــۡ كَجَه

 ﴾٢�شَۡعُرُونَ 
 تعظـــيمِ ن م ـــِ بـــلْ  محمــد) ا لشـــأنِ ا وتعظيم ـــًقـــدرً  إمعـــا�ً  البصـــرْ  دونَ لا يحـــُ  (بــلْ  

 الكـريمِ  هِ إلى وجه ـِ همرِ ابصـبأ يبـالغونَ في النظـرِ م لا أ�ـَّ  صلى الله عليه وسلم للنبيِّ    الصحابةِ 
 .صلى الله عليه وسلم هِ لشأنِ   تعظيماً  ايغضو�َ  بلْ 

ــُ ف ـَرْ ي ـَ لاَ  ــَ ا أَ ذَ إِ  ونَ عـــــــ  ماتهَُ وَ صـــــــــْ ى أَ تـــــــ
 

ــَ   ــُِ لاَ  لْ بــــــ ــَ البَ  ونَ دُّ  يحــــــ ــَ مْ إِ  ـرْ صــــــ  ا�َ عــــــ
ــَ   ــَ لِ  يمـــــــــاً ظِ عْ ت ـَوَ  راً دْ قــــــ  دٍ مـــــــــَّ محَُ  نِ أْ شــــــ

 
ــَ  ذْ إِ   ــَ ت ـَ دْ قــــــ ــْ  فَ ا فيِ وْ لــــــ ــُ  هِ لِ ضــــــ  آ�َ رْ قـــــــ
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 . هِ ورسولِ  للهِ  تِهممحبّ كمالِ و  مإيما�ِ   على كمالِ  دليلٌ  صلى الله عليه وسلم م للنبيِّ هتعظيمِ في  و  
 هم تعظــيمِ  ن شــاهدِ م ـِ إيمانيــاً  مشـهداً  مســعودٍ  بـنُ  يـروي عــروةُ  الحديبيــةِ  لحِ وفي ص ـُ
 إلى قـــريشٍ  ا عــادَ ، فلم ــّالصـــلحِ  لأجــلِ  في الحديبيــةِ  ما أتاهُ عنـــدَ  وذلــكَ  صلى الله عليه وسلم للنــبيِّ 
علــى  تُ لقــد وفــدْ  واللهِ  : أي قــومِ قــالَ  الصــلحِ  حــولَ  صلى الله عليه وسلم النــبيِّ  مــعَ  حديثــهِ  بعــدَ 

  هُ أصـحابُ  هُ مُ عظّ ا يُ  ـًكملِ  فما رأيتُ  يِّ  والنجاشيصرَ سرى وقَ على كِ   تُ ووفدْ   الملوكِ 
ــةً  مَ مـــا تـــنخَّ  واللهِ  .اً دمحم ـــّ دٍ ـمحم ـــّ أصـــحابُ  مُ عظ ـــّكمـــا يُ   في كـــفِّ  إلا وقعـــتْ  نخامـ

  أَ وض ــّ، وإذا تَ هُ رَ روا أم ــْتــدَ ابْ  أمــراً  مْ هُ ، وإذا أمــرَ هُ لــدَ وجِ  هُ ه ــَبهــا وجْ  لكَ هم فــدَ مــنْ  لٍ رج ــُ
ــادُ  ــُ  هُ م عنـــدَ وا أصـــواتهَُ ض ـــُفَ خَ  مَ ، وإذا تكلـــَّ هِ علـــى وضـــوئِ  لـــونَ تتِ قْ وا ي ـَكـ  ونَ دُّ ومـــا يحـ
 .)۱(الحديث- ا لهُ تعظيمً  إليهِ  رَ النظَ 
 صلى الله عليه وسلم النـــبيِّ  في فضــلِ   إذ قـــد تــلا الصـــحابةُ  رآ�)ق ـــُ هِ لـــوا في فضــلِ قــد تَ  (إذْ 
 هِ ت ـِومحبّ  هِ تِ صـرَ ونُ  هِ تعظيم ـِ في وجـوبِ كـذلكَ   لـوا قـرآ�ً . وتَ هُ رَ وقـدْ  هُ فعرفوا فضلَ   قرآ�ً 

نـا وأخرجَ  ن النـارِ � م ـِفهو الذي أنقـذَ  .بذلكَ  . وهو أحقُّ عليهِ   والسلامِ   والصلاةِ 
 وقد سبقَ ذكِرُ بعضِ الأ�تِ في هذا الشأنِ. .إلى النورِ   ن الظلماتِ مِ 

 
 رواه البخاري )١(
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بُكيُّ تقــيُّ الـدينِ الإمــامُ  قـالَ   هُ وتعظيم ــُ هُ وتــوقيرُ  هِ موت ــِ بعـدَ  صلى الله عليه وسلم هُ : وحرمت ــُالســُ
 هِ اسم ـــِ وسمـــاعِ  هِ تِ وســـنَّ  هِ حديث ـــِ كـــرِ وذِ  هِ كـــرِ ذِ  عنـــدَ  ، وذلـــكَ هِ في حيات ـــِ كمــا كـــانَ   لازمٌ 

 .)۱(هِ تِ ترَ وعِ  هِ آلِ   ومعاملةِ  هِ وسيرتِ 
يبكـي حــتى  زالُ بكــى فـلا ي ـَ صلى الله عليه وسلم النـبيَّ  إذا ذكـرَ   رحمـهُ اللهُ يمٍ لَ س ــُ بـنُ  فوانُ ص ـَ وكـانَ 
 نـزلُ ويَ  هِ ستشـفى بحديث ـِيُ  ن الثقـاتِ : هو م ـِأحمدُ  الإمامُ  فيهِ   . قالَ عنهُ   الناسُ   يقومَ 
 .)۲(هِ كرِ بذِ   السماءِ ن  مِ  المطرُ 

 النـبيِّ  ن أخلاقِ مِ  عجباً   ولقد رأى الصحابةُ  )عجباً  هِ لقِ ن خُ وا مِ (ولقد رأَ 
ــا أل ـــّ .صلى الله عليه وسلم الكـــريمِ  ــونَ  فَ ومهمـ ــوهُ يحُ  فلـــنْ  في ذلـــكَ  المؤلفـ ــفتْ عـــددً  صـ  هُ ا. وقـــد وصـ

 مكـارمَ  مَ تمَّ لأُ  عثتْ : بُ صلى الله عليه وسلم وقالَ  .)۳(القرآنَ  قهُ لُ خُ  ا: كانَ بقولهِ    عائشةُ   دةُ السيّ 
 .)٤(الأخلاقِ 

 
 للإمام تقي الدين السبكي. صلى الله عليه وسلم السيف المسلول على من سب الرسول  )١(
 سير أعلام النبلاء  )٢(
 رواه مسلم  )٣(
 رواه مالك في الموطأ  )٤(

ــَ وَ  بــــاً جَ عَ  هِ قــــِ لْ خُ  نْ ا مــــِ وْ أَ رَ  دْ قــــَ لَ وَ   مْ كــ
 

ــَ   ــَ  دْ قـــ ــَ وا مــــــَ دُ اهَ شـــ  ا�َ هــــــَ ذْ الأَ  يرََّ ا حـــ
ــً رَ كَ   ــْ عَ ا وَ مـــ ــَّ وَ  واً فـــ ــُ وَ ت ـَا وَ خَ الســـ  عاً اضـــ

 
 ا�َ نـــــــــــَ حَ وَ  ةً بـــــــــــَّ محََ  نَّ حـــــــــــَ  عُ ذْ الجـــــــــــِ وَ  
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 وكم قد شـاهدَ  )وعفوا والسخا وتواضعاً  الأذها� كرماً  وا ما حيرََّ (وكم شاهدُ 
ــولَ  مـــا حـــيرََّ  الصـــحابةُ  ــخائِ  وعفـــوهِ  هِ ن كرم ـــِم ـــِ العقـ ــعِ  هِ وسـ ــةُ العلاّ  . قـــالَ هِ وتواضـ  مـ

عــن  والســلامُ  الصــلاةُ  عليــهِ  هُ وعفــوُ  هُ صــبرُ  كَ تعــالى: وحســبُ  اللهُ  ني رحمــهُ ســطلاّ القُ 
 حــتى صــارَ  حــدٍ أُ  يــومَ  هُ وجه ــُ جَّ وش ــُ هُ ت ــُرباعي ـّ ســرتْ وقــد كُ  .لــهُ  المحــاربينَ  الكــافرينَ 

ــيلُ  مُ الـــدّ  ــحابِ  ذلـــكَ  حـــتى شـــقَّ  الشـــريفِ  هِ علـــى وجه ـــِ يسـ ــو وق ـــَ هِ علـــى أصـ الوا: لـ
 اهـدِ  هـمَ اللّ  .ورحمـةً  داعيـاً  عثـتُ  بُ ولكـنيّ  ا�ً لعّ  بعثُ  لم أُ : إنيّ م. فقالَ عليهِ   عوتَ دَ 

 .)۱(م لا يعلمونَ قومي فإ�َّ 
. الكريمــةِ  الأخــلاقِ  في هــذهِ  أحــدٌ  ســاويهِ لا يُ  خا فكــانَ والس ــّ والكــرمُ  ا الجــودُ وأم ــّ
 أنَّ  لا. وعــن أنــسٍ  فقــالَ  عــن شــيءٍ  صلى الله عليه وسلم ئلَ : مــا س ــُ اللهِ  عبــدِ  بــنُ  جــابرُ  قــالَ 

وا : أســلمُ وقــالَ  هِ إلى قوم ــِ ، فرجــعَ جبلــينِ  ا مــا بــينَ غنم ــً فأعطــاهُ  صلى الله عليه وسلم هُ ســألَ  رجــلاً 
 .فاقةً ن لا يخشى مَ   عطي عطاءَ يُ   محمداً  فإنَّ 
ــعُ وأم ـــّ ــِّ  صلى الله عليه وسلم هُ ا تواضـ ــى علوـ ــبِ  ـعلـ ــةِ  هِ منصـ ــانَ  هِ تبت ـــِرُ  ورفعـ ــدَّ  فكـ ــاسِ  أشـ ــع النـ  اً تواضـ

 ا ًـنبي ـّ يكـونَ  أنْ  فاختـارَ  عبـداً  ا ًـأو نبي ـّ كـاً ملِ  ا ًـنبي ـّ يكـونَ  أنْ   بـينَ   يرَّ خُ   هُ أنَّ   كَ وحسبُ 
 .)۲(عبداً 

 
 المواهب اللدنية  )١(
 الشفا للقاضي عياض )٢(
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  . فعـن جـابرٍ وحنا�ً  محبةً  صلى الله عليه وسلم للنبيِّ  حنَّ  والجذعُ  وحنا�) محبةً  حنَّ   (والجذعُ 
 ن الأنصــارِ م ــِ امــرأةٌ  فقالــتْ   إلى جــذعٍ.الجمعــةِ  يــومَ  يقــومُ  كــانَ   صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسـولَ  أنَّ 

. نـــبراً مِ  م. فجعلــوا لــهُ ئتُ شـــِ  : إنْ . قــالَ نــبراً مِ  لــكَ  ألا نجعـــلُ  ن الأنصــارِ م ــِ أو رجــلٌ 
ها فضـمّ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسـولُ  فنـزلَ  النخلـةُ  فصاحتْ  إلى المنبرِ  فعَ رُ   الجمعةُ   ا كانتْ فلمّ 
 محمـــدٍ  : والــذي نفــسُ وفي روايـــةٍ  .نُ ســكّ بي الــذي يُ الص ــّ أنـــينَ  نُ تــئِ  فجعلــتْ  إليــهِ 
 .)۱( صلى الله عليه وسلم  اللهِ  على رسولِ  ز�ً حُ  الساعةُ  هكذا حتى تقومَ   لما زالَ  هُ ، لو لم التزمْ هِ بيدِ 

 صلى الله عليه وسلم الشـريفةِ  هِ أصـابعِ  ن بـينِ م ـِ المـاءِ  لهـا نبـعُ  التي لا حصرَ  العظيمةِ  هِ ن معجزاتِ ومِ 
مــا  ن ذلــكَ وم ــِ .مــواطنَ  في عــدةِ  ذلــكَ  رَ ها. وقــد تكــرّ وأفضــلُ  الميــاهِ  وهــو أشــرفُ 

ــرَ ذَ  ــاظمُ  هُ كـ ــيخي النـ ــيشُ : هِ بقول ـــِ  شـ ــارباً  (والجـ ــحى شـ ــربوا  ) ر��ً  أضـ أي شـ
ولُ وا.  و هم وارتَ كلُّ  شَ النـَّاسُ يــَوْمَ الحْدَُيبِْيـَةِ وَرَسـُ ُ عَنْهُ قَـالَ عَطـِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهَّ

ا ا ثمَُّ أقَـْبـَلَ النـَّاسُ نحـَْوَهُ فَـقـَ أَ مِنـْهـَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْ يدََيْهِ ركَْوَةٌ فَـتـَوَضـَّ لَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
هِ  ُ عَلَيـــْ لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ اءٌ رَســـُ دََ� مـــَ يْسَ عِنـــْ ولَ اللهَِّ لـــَ الوُا َ� رَســـُ مْ قـــَ ا لَكـــُ لَّمَ مـــَ  وَســـَ

لَّمَ  هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ لَّى اللهَّ عَ النـَّبيُِّ صـَ ا فيِ ركَْوَتِـكَ قَـالَ فَـوَضـَ رَبُ إِلاَّ مـَ نَـتـَوَضَّأُ بِـهِ وَلاَ نَشـْ

 
 رواه البخاري )١(

 عــــــاً بِ �َ  عِ ابِ صــــــَ الأَ  ينِْ بــــــَ  نْ مــــــِ  اءُ المــــــَ وَ 
 

ــْ أَ  شُ يْ الجــــــــــَ وَ   ــَ حَ ضــــــــ  �َ �َّ رَ  باً ارِ ى شــــــــ
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نْ بَــينِْ أَص ــَ ورُ مــِ اءُ يَـفــُ لَ الْمــَ وَةِ فَجَعــَ ربِْـناَ يَــدَهُ فيِ الرَّكــْ ابِعِهِ كَأَمْثـَـالِ الْعُيــُونِ قـَـالَ فَشــَ
اَ� كُنـَّا خمـَْسَ  تُمْ يَـوْمَئـِذٍ قَـالَ لَـوْ كُنـَّا مِائَـةَ ألَـْفٍ لَكَفـَ مْ كُنــْ وَتَـوَضَّأَْ� فَـقُلْتُ لجِاَبِرٍ كـَ

 .)۱( عَشْرةََ مِائَةً 

ــد عظُ  (واللهِ  ــاجزُ  مــــتْ قــ ـــ  واللهِ  )أحمــــدٍ  معــ ـــ قســـــمٌ ـــ  تْ واشـــــتهرَ  قـــــد عظمــــتْ ـــ
 الخــارقُ  وهــي الأمــرُ  .للأنبيــاءِ  تكــونُ  ، والمعجــزةُ  صلى الله عليه وسلم المصــطفى أحمــدَ  معجــزاتُ 

 الأنبيــاءِ  حجـةُ  هـا وهـيَ بمثلِ  عــن الإتيـانِ  البشـرِ  عجـزُ ي. و  بالتحـدّ المقـرونُ  للعـادةِ 
 .على العبادِ 
الخارقُ للعـادةِ يجُريهـا اللهُ علـى أيـديْ بعـضِ  هي الأمرُ تكونُ للأولياءِ و والكرامةُ  

ةِ والإتبّـــاعِ للحبيـــب أوليا قِ  صلى الله عليه وسلمئـــهِ أهـــلِ الإســـتقامةِ والمحبـــّ في الرحمـــةِ وحســـنِ الخلُـــُ
وقــد ذكــرَ اللهُ لنــا في القــرآنِ  وحســنِ الظــنِّ بالمســلمينَ وســائرِ أحكــامِ الشــريعةِ. 

كرامــةُ الــذي  نقــل عــرشِ بلقــيسَ مــن الــيمنِ إلى الشــامِ كرامــاتٍ لأوليائــهِ منهــا  
ن ثلاثمائـةِ سـنةٍ ومنهـا ولادةُ النـبيّ عيسـى علــى  ومنهـا نـومُ أهـلِ الكهـفِ أكثـرَ مـِ

ن ثمـارِ الجنـّـةِ وقــد ثبتــتْ يّناوعليـهِ الصــلاةُ والســلامُ نب هِ مــِ مــن غـير أبٍ وإطعــامُ أمُــّ

 
 البخاريرواه  )١(

ــَ  اللهِ وَ  ــَ ظُ عَ  دْ قـــ ــَ مَ  تْ مـــ ــَْ أَ  زُ اجِ عـــ  دٍ حمـــ
 

ــَ المُ  عَ فــــــــــَ رَ   ــَّ لِ  نُ مِ يْ هــــــــ ــَ مَ  بيِِّ لنــــــــ  ا�َ كــــــــ
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ن الصــالحينَ  بالتـواترِ كرامــاتٌ للصـحابةِ  نفعنــا اللهُ  والتــابعينَ ومـَن بعــدَهم مـِ
 . بهم
ــ (رفــعَ و   صلى الله عليه وسلم هِ نبي ــِّمكــان َ وتعــالى  هُ ســبحانَ  المهــيمنُ  رفــعَ  )مكــا�ً  بيِّ للن ــّ هيمنُ مُ ـال
ــُ  ذكرُ لاي ـــــُف ــهُ إلا وذُ  هُ بحانَ ســـ ــحُّ  إذْ لا. صلى الله عليه وسلم كرمعـــ ــلامُ  يصـــ ــافرِ  إســـ ــلاةُ  ولاالكـــ  صـــ

. امـ بهإلاّ  أذانٌ  رفـعُ ولا يُ  اللهِ  وأنَّ محمـداً رسـولُ   اللهُ إلاّ  الاّإله إلا بشهادةِ   يْ المصلّ 
 . صلى الله عليه وسلم .﴾وَرََ�عْنَا لكََ ذكِْرَكَ   ﴿قال تعالى: 

وعشرينَ غزوةً معَ الصحبِ الكرامِ الذينَ جاهدوا بأنفسِهِم  سبعاً  صلى الله عليه وسلمولقد غزا  
ــورينَ برســــولِ اللهِ  ــا�ً في ســــبيلِ اللهِ. منصـ ــوالهِِم رجــــالاً وركبـ ــالَ الإمــــامُ صلى الله عليه وسلموأمـ . قـ

 :البوصيريُّ 
ُ  ا�ِ  برســولِ  ن تكــنْ ومــَ   هُ صــرتُ ن

 

   هُ تلقَ   إنْ  
ُ
جامِ   سدُ ا�  مِ جــِ ها تَ في آ

وغـزوةُ بـني  الخنـدقِ  وغـزوةُ  حدٍ أُ  وغزوةُ   الكبرىبدرٍ  غزوةُ  صلى الله عليه وسلم هِ غزواتِ  أشهرِ مِن  و  
 . وعـددُ  .تبـوكَ  وغـزوةُ  حنـينٍ  مكـةَ وغـزوةُ  وفتحُ  خيبرَ   وغزوةُ قريضةَ يهودِ المدينةِ  

والغزوةُ هــي الــتي .وثلاثــونَ  أربـعٌ  وفي روايــةٍ  وثلاثــونَ  خمـسٌ  صلى الله عليه وسلمهــا الــتي بعثَ  سـرا�هُ 
هِ. والســـريةُّ هـــي الــتي لم  صلى الله عليه وسلمخــرج  يخـــرجْ فيهـــا إلا ســريةُّ مؤتـــةَ سميّـــتْ فيهـــا بنفســِ

 غزوةً لتعدّدِ الأمُراءِ فيها. واللهُ أعلمُ.

 ـالصــَّ  عَ م ــَ ينَ رِ ش ــْعِ وَ  عاً بْ ا س ــَزَ غ ــَ دْ ق ــَلَ وَ 
 

 ا�َ بــــــَ كَ ا رُ وْ شــــــَ مَ  دْ قــــــَ  الاً جــــــَ رِ  بِ ـحــــــْ  
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 وما أكرمَ هم مَ علّ م و هُ م ورباّ اهُ زكّ  الذينَ  هُ أصحابَ  وما أكرمَ  ن نبيِّ مِ   هُ أي ما أكرمَ 
 : الكــريمُ  اللهُ  رحمـهُ  منظـورٍ  ابـنُ الإمـامُ هم.قــال علـى منهاجِ  لهـم السـائرينَ  التـّابعينَ 

 هُ عطــاؤُ  الــذي لا ينفــذُ  المعطــيْ  الجــوادُ  الخــيرِ  وهــو الكثــيرُ  هِ وأسمائ ــِ اللهِ  ن صــفاتِ م ــِ
 الخـــيرِ  لأنـــواعِ  الجـــامعُ  -ن الخلـــقِ أي م ـــِ-.والكريمُ المطلـــقُ  الكـــريمُ  -هُ ســـبحانَ -وهـــو

 هـــ. أ والفضائلِ  والشرفِ 
ا ﴿ قلتَ  كَ . فإنَّ  بنانك رحمةً ) مِ ا�َ سَ حْ م إِ ا بهِِ نَ قْ لحِْ أَ  بِّ ا رَ فَـيَ ( نۡهُمۡ لمَـَّ وءََاخَرِ�نَ مِـ

وَ  ــُ مۡۚ وهَ ــِ واْ بهِ ــُ ــزُ يلَۡحَق يمُ  ٱلۡعَزِ� هــم في الــدّنيا نهم وفــيهم ومعَ نــا م ــِفاجعلْ  ﴾٣ٱۡ�َكــِ
علـى  للهِ  والحمـدُ  مولى بلالِ  نا بجاهِ ينا وأحبابِ ووالدِ  ةِ وفي الجنّ  القيامةِ  ويومَ   والبرزخِ 

 المبـاركِ  هِ ونظم ـِ بهـذا الشـرحِ  ينفـعَ  أنْ  الكـريمَ  اللهَ  . وأسألُ حالٍ  لِّ وفي كُ  حالٍ   لِّ كُ 
 . الدينِ  إلى يومِ  المنؤمنينَ  وسائرِ    الأحبابِ   جميعَ 

 

 ةِ ا�جّ ذي  شهرِ  رةَ غُ  هِن تأ�فِ مِ الفراغُ  وقد وافقَ 
 وألفٍ  وأر�عمائةٍ  إحدى وأر�ع�َ  سنةَ 

 .صلى الله عليه وسلم ا�عظمِ  ا��ِّ  هجرةِ  بعدَ 

 

ــْ أَ  ــِ  مْ رِ كــــــــ ــَ بِ وَ  هِ بــــــــ ــَ بِ وَ  هِ بِ حْ صــــــــ  عٍ ابِ تــــــــ
 

 ا�َ ســـــــــــــَ حْ م إِ ا بهــــــــــــِِ نــــــــــــَ قْ لحِْ أَ  بِّ  رَ �َ  
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
 

 ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــل خضـــــــــــــــــــــــــــــــــعنا هيبـــــــــــــــــــــــــــــــــة لبهائـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  
 ووإ� مـــــــــــــــــــــــــــــــتى نخضـــــــــــــــــــــــــــــــع لهاأبـــــــــــــــــــــــــــــــدا نعلـــــــــــــــــــــــــــــــُ   

ــعها علـــــــــــــــــــــــى أعلـــــــــــــــــــــــى المفـــــــــــــــــــــــارق إ�ـــــــــــــــــــــــا   فضــــــــــــــــــــ
 

  
 حقيقتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تاج وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتها نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   

 بأخمــــــــــــــــــــــص خــــــــــــــــــــــير الخلــــــــــــــــــــــق حــــــــــــــــــــــازت مزيــــــــــــــــــــــة 
 

  
ــاج حـــــــــــــــتى   ــلُ  علـــــــــــــــى التـــــــــــــ ــت المفـــــــــــــــرق الرجـــــــــــــ  باهـــــــــــــ

ــا  ــاقنا مـــــــــــــــــــــــذاراقنا رســـــــــــــــــــــــم عزهـــــــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــ
 

  
 حمـــــــــــــــــــــــــــــــيم ولأمـــــــــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــــــــــريم ولا نســـــــــــــــــــــــــــــــلُ   

ــائس  ــاء لبـــــــــــــــــــــ ــقم رجـــــــــــــــــــــ ــذي ســـــــــــــــــــــ ــفاء لـــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــ
 

  
 أمـــــــــــــــان لـــــــــــــــذي خـــــــــــــــوف كـــــــــــــــذا يحســـــــــــــــب الفضـــــــــــــــلُ   

 

   
   


